
    
  
    
      
        
          
            
          
        
      

      
        فى كل بيت داعشي
      

      
        محمد معمري
      

      
        الإهداء
      

      
        إلى والدي الذي أفتقده كثيرا
      

      
        إليهن كل محبتي
      

      
        شكر
      

      
        كل الشكر والتقدير للأستاذ الأسعد النجار الذى راجع الكتاب فيما يتعلق بالجوانب الحضارية فيه ،ونبهنا إلى بعض الإخلالات الواردة فى النص الأول .الشكر موصول للأستاذة والإعلامية هالة التوايتي التى راجعت الكتاب وأصلحت ما فيه من أخطاء لغوية وتركيبية وأخطاء رقن . شكرا لأنكم من أصدقائي .
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        لماذا هذا الكتاب ؟
      

      
        كتاب " داعش في بيتنا...باقية وتتمدد " يحاول تتبع التقنيات الاتصالية والإعلامية التي وظفها تنظيم داعش لجلب أنصار له وردع الخصوم المفترضين .وهو كتاب لا يدّعي أنه بحث أكاديمي يخضع للشروط العلمية الدقيقة والتي تحاول تتبع استراتيجية داعش الإعلامية والاتصالية ومحاولته السيطرة على الفضاء العام الافتراضي بعد سيطرته على جزء هام من الأراضي السورية والعراقية (
        1
        
          )،ولكنّه محاولة للتفكير في هذه الظاهرة بعيدا عن كل اصطفاف إيديولوجي هو محاولة لتتبع ظاهرة داعش وخاصة تفكيك الأركان التي انبنت عليها صورته الاتصالية التي سوقها للعرب والمسلمين وللغربيين بمختلف اللغات ،وتبين طريقة توظيف الموروث الديني في ذلك مستغلا غياب القراءة النقدية لهذا الموروث أو ضعف انتشاره رغم المحاولات الجادة التي قام بها الكثير من الباحثين والمفكرين العرب والمسلمين ،فداعش لحظة هامة في تاريخ المنطقة والعالم كان امتدادا للحظة سابقة هي تنظيم القاعدة مع فارق هام وهو تميزه في توظيف المحامل الإعلامية الجديدة التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة وخاصة الآنترنت ليحولها إلى ساحة لمعارك يتقدم فيها بالتوازي مع التقدم العسكري فى الأراضي السورية والعراقية . فالكتاب الذي لا يدّعي الكمال حاول العمل على إعادة تشكيل صورة داعش التي سوقها التنظيم للعالم من خلال اعتماد مقولات أساسية فى الموروث الإسلامي وفي المخيال الجمعي للشعوب الإسلامية من قبيل الفرقة الناجية ودار الكفر ودار الإسلام والجهاد والجهاد الالكتروني ومفاهيم أخرى من قبيل الإمامة والخلافة والأمة .
      

      
        
          مفاهيم لها مكانة في الوجدان الديني للشباب المسلم عمل عليها تنظيم داعش وحاول إبرازها في خطابه لاستقطاب أكبر عدد منهم حتى وصل عدد مقاتليه إلى ما يناهز الأربعين ألف مقاتل من أكثر من
        80
        دولة أغلبهم من الشباب ذكورا وإناثا ،وهو الأمر الذي مكّنه من السيطرة على جزء هام من الأراضي العراقية والسورية و إعلان دولته في مشهد سريالي لم يتوقعه الكثيرون ولكن الأهم من ذلك سيطرته على العقول وتوجيهها لخدمة أهدافه ،ليظهر الخليفة أبو بكر البغدادي القريشي و يعتلي منبر الجامع الكبير بمدينة الموصل العراقية ويخطب في الناس إماما وخليفة للمسلمين .ويظلّ السؤال الرئيس كيف استطاع داعش في حيّز زمني قصير تحقيق مثل هذه الانتصارات وكيف استطاع أن يجمع مقاتلين من الشباب من استراليا وأمريكا وروسيا وفرنسا ونيوزيلندا وتونس والسعودية ومصر ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء ؟ أية قوة مكنته من ذلك ليخاطب الانصار بكل اللغات الممكنة ويوجه لهم خطابا يجد وقعا ورضى وقبولا في نفوسهم ؟ أسئلة كثيرة أتينا على البعض منها وأخرى حاولنا الإجابة عنها من خلال أمرين :
      

      
        أولهما تتبع الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي اعتمدها تنظيم داعش والتي تحولت إلى ما يشبه العلامة التجارية العالمية ومؤسسة اتصالية تضاهي المؤسسات العالمية الكبرى تستعمل أحدث التقنيات الاتصالية لتبليغ رسائلها للجمهور المستهدف ، فيكفي أن نذكر أنّ أربعين ألف حساب تويتر كان ينشر أخبار داعش سنة
        2015
        وهو رقم كبير يترجم مدى أهمية الإعلام والاتصال كرافد أساسي بل ومحوري في تقدم داعش العسكري(
        2
        
          )
        
      

      
        ثانيهما التعرف على طبيعة الجمهور الذي استهدفته المنظومة الاتصالية لداعش والنقاط التي ركزت عليها لجلب الانصار وإرهاب الخصوم المفترضين .
      

      
        ثالثهما الكيفية التي شكّلت بها داعش صورتها المسوقة للعالم اعتمادا على مقولات دينية لها مرجعياتها الثابتة في النصوص السّنية ولها مكانتها في الوجدان العام للجمهور السّني أينما كان .
      

      
        رابعها محاولة الإجابة عن سؤال محوري هل انتهى داعش بانتهاء وجوده العسكري على الأراضي العراقية والسورية أم أنه منهج تكفيري باق ويتمدد مثلما جعل من هذا الشعار مرادفا له .
      

      
        خامسها الحلول الممكنة للقضاء لا على تنظيم داعش كمجموعة من المقاتلين يرفعون شعارات دينية بل القضاء على النهج التكفيري الذي عرف انتشارا واسعا في السياقات العربية الاسلامية وحتى الغربية ، فبات البعض من المسلمين يمنحون صكوك الغفران للبعض الآخر أو ذبحهم والتنكيل بجثثهم تحت راية الدفاع عن الشريعة الإسلامية .
      

      
        أسئلة حاولنا الإجابة عنها دون أن ندعي أننا قدمنا الجواب الشافي الكافي ، بل حاولنا أن نفتح طريقا للتفكير قد يتمّ تعميقه من قبل من هم أكثر منّا معرفة ودراية بمثل هذا الموضوع ،ويكفي المرء شرف المحاولة ،وحسبه أنّه حاول التفكير فى زمن بات فيه التفكير فعلا ثانويا أمام انتشار الثقافة المشهدية كطريق لإدراك كنّه الأشياء دون البحث فيها ومحاولة مقاربتها وتفسيرها بعقل نقدي متجرّد من كل لبوس قد تُضيّق من مساحات الحرية في نظره وقراءته للظواهر ومنها ظاهرة داعش .
      

      
        هو اجتهاد وحجر أردنا إلقاءه في بحيرة راكدة علّنا ننجح في تحريك مياهها حتى يتمكن غيرنا من الوصول بها إلى صفائها المرتقب ،فما المعرفة إلاّ فعل تراكميّ يجتهد فيه البعض وقد لا يصيب ويجتهد آخرون مستغلين أخطاء سابقيهم لعلهم يصلون إلى فهم يقارب اليقين .
      

      
        
          الرحلة إلى اسطنبول
      

      
        لم يكن يدور
        
        في
        
        خلد محمد مؤذن أحد المساجد
        
        في
        
        تونس العاصمة أن الفرصة ستأتيه ويزور مدينة اسطنبول
        
        التي
        
        سمع عنها الكثير لكن ظروفه المادية الصعبة لم تمنحه حتى فرصة التفكير
        
        في
        
        السفر إليها ،في
        
        السنة الماضية وعندما بلغ الأربعين اختار الزواج بعد الحاح من والدته العجوز ،فهذا الشاب القادم من إحدى مدن الشمال الغربي إلى تونس عانى الويلات فى هذه المدينة الكبيرة القاتلة بعد أن ترك قريته ولم يتمكن من مواصلة دراسته ،فقد عجز عن اجتياز امتحان الباكلوريا ،فقرر ذات يوم مغادرة القرية والبحث عن فرصة عمل وأمل جديد
        
        في
        
        العاصمة ،جرب
        
        الكثير من المهن
        
        التي
        
        لم يكن يتقنها من عامل
        
        في
        
        مقهى
        
        إلى
        
        عامل
        
        في
        
        مطعم لكنه عجز عن توفير مال يمكنه من الزواج .كانت ملذات المدينة تحاصره فاختار الالتجاء
        
        إلى
        
        الله نشدانا لطمأنينة يفتقدها ،وأصبح واحدا
        
        من المواظبين على الصلاة
        
        في
        
        مساجد تونس العاصمة وكان يجد
        
        متعة
        
        كبيرة
        
        في
        
        السياحة بينها ،ليستقر
        
        في
        
        مسجد بُني حديثا
        
        كُلف
        
        بحراسته
        
        وتولي مسؤولية الآذان فيه خاصة
        
        أنه كان يمتلك صوتا جميلا
         .
      

      
        هذا العمل بات يدر عليه القليل من المال
        
        الذي
        
        يتضاعف بعطايا المحسنين من أموال الزكاة
        
        وفي
        
        المناسبات الدينية ،و بتوفر
        
        البعض
        
        من
        
        المال ،استجاب لنداء والدته المسنة
        
        التي
        
        تريده أن يتزوج ،واختارت له واحدة من بنات العائلة لم تنجح هي الأخرى
        
        في
        
        الحصول على
        
        شهادة
        
        الباكلوريا
        
        لم تكن على قدر كبير من
        
        الجمال لكنها كانت فتاة
        
        متدينة وهذا ما يعنيه
         .
      

      
        
          لم يقم الأفراح والليالي الملاح
        
        في
        
        قريته بل كان زواجه بسيطا ساهم فيه الأقارب
        
        بما سمحت به ظروفهم المادية ،و
        
        اختار الاستقرار فى إحدى الشقق فوق عمارة متداعية للسقوط
        
        في
        
        شارع قرطاج وبات يُمنّي النفس بتحسن ظروفه المادية خاصة
        
        أن زوجته أظهرت من حسن التدبير الكثير وكان يحبها ويجلها لذلك
         .
      

      
        ثم
        
        طلبت منه زوجته استخراج جوازي سفر لهما ،فتعجب من الطلب خاصة
        
        أنه لم يفكر يوما
        
        في
        
        السفر ولا يملك الأموال لذلك ،لكنها أكدت له أنها تشارك
        
        في
        
        مسابقات تلفزيونية وعلى الانترنت
        
        في
        
        مواقع
        
        إلكترونية تمكن الفائز من تذاكر سفر شريطة أن يكون له جواز سفر ،ماطلها لأيام لكن أمام إلحاحها أعد الوثائق المطلوبة لجواز السفر واستعان بعون شرطة ممن يعرفهم
        
        اقتداه إلى مركز شرطة فندق الغلة بشارع شارل ديغول أين استخرجا جوازي السفر
         . 
      

      
        وفى إحدى الليالي بعد صلاة العشاء عاد إلى شقته وبعد صعوده أربعة طوابق وجد زوجته
        
        في
        
        انتظاره والابتسامة تعلو وجهها
        
        ،لم يستغرب الأمر كثيرا فزوجته حريصة على إرضائه مجتهدة فى البحث عن أسباب سعادته ،بعد تناول العشاء ،قالت الزوجة الشابة
        
        إنها
        
        فازت
        
        في
        
        مسابقة
        
        في
        
        إحدى البرامج التلفزيونية وأنه تمّ تمكينها من تذكرتي سفر وإقامة مجانية فى مدينة اسطنبول التركية ،استغرب الأمر لكنه قال
        
        في
        
        قرارة نفسه لعلّها الأقدار أرادت أن تعوض له رحلة شهر العسل
        
        التي
        
        عجز عن تحقيقها .لكنه عاد ليتساءل عن المال
        
        الذي
        
        سيوفره لمثل هذه الرحلة غير المنتظرة ، فأعلمته زوجته أن الجائزة تتضمن أيضا مبلغا ماليا سيحصلان عليه بمجرد وصولهما
        
        إلى
        
        مدينة اسطنبول ،ففرح للأمر ،وأضافت أنه تمّ
        
        إرسال
        
        تذاكر السفر الكترونيا لها عن طريق صفحتها
        
        في
        
          
        
        الفيسبوك فزاد سروره
         .
      

      
        لم يستغرب الأمر كثيرا فزوجته القادمة من إحدى الأرياف ليست لها عائلة
        
        في
        
        تونس العاصمة وجعلت من الفيسبوك عائلتها خاصة بعد أن مكّنه أحد المصلين من الميسورين من هدية تمثلت
        
        في
        
        هاتف ذكي وكان يشتري لزوجته بطاقات
        
        شحنه
        
        حتى تتمكن من التواصل مع عائلتها ،وكان يلاحظ أنها
        
        كثيرة السهر
        
        وهي
        
        تمسك
        
        بهاتفها وكلما سألها عن ذلك أجابت بأنها تتواصل مع أختها القاطنة بمدينة سوسة
         .
      

      
        جاء اليوم الموعود وحطّ رحالهما
        
        في
        
        مطار كمال أتاتورك
        
        باسطنبول ومنه ركبا الميترو إلى منطقة
        
        أبي
        
        بكر أين يوجد نزل الإقامة
        
        التي اختيرت لهما،
        
        كان متعجبا ومعجبا بإلمام زوجته بمسار الرحلة كأنها سافرت من قبل إلى هذه المدينة . كانت
        
        مرته الأولى في ركوب الطائرة
        
        وهو ما تسبب له
        
        في
        
        إرهاق كبير ،وكان ينتظر الوصول إلى النزل للصلاة وتناول بعض الأكل مما جلبا معهما من تونس والنوم
         .
      

      
        عند الوصول
        
        إلى
        
        النزل وجدا حجزا باسميهما صعدا إلى الغرفة ،توظأ أدى صلاته وهو يؤم زوجته ،ثم تناول القليل من الأكل
        
        و
        
        خلد إلى النوم
         . 
      

      
        عندما استفاق
        
        لم يجد زوجته
        
        في
        
        الغرفة ،نزل
        
        إلى قاعة
        
        الاستقبال بحثا
        
        عنها ،حاول بلغة الإشارة مخاطبة
        
        العامل
        
        هناك
        
        مستفسرا عن زوجته لكنه لم يجد جوابا
         .
      

      
        انتظر لساعات
        
        في
        
        بهو النزل ولم تعد زوجته ،مرت الليلة الأولى دون أن تعود ،أصيب بحالة من الذعر والفزع لفقدان زوجته الشابة
        
        في
        
        هذه المدينة
        
        التي
        
        لا يعرفها
         .
        في
        
        اليوم التالي نصحه تونسي مقيم بنفس النزل بالتوجه
        
        إلى
        
        القنصلية العامة لتونس باسطنبول وساعده على ذلك .عندما ذهب إلى هناك قابل موظفا وروى له حكايته ،فطالبه بالانتظار وتكفل بإعلام الشرطة التركية بغياب زوجته . انتظر لثلاثة أيام طوال دون أن تعود زوجته لكن المسؤول الأمني هناك وبمجرد سرد الحكاية
        
        راودته الشكوك في أن تكون
        
        زوجته
        
        قد
        
        سافرت إلى الأراضي السورية للالتحاق بأحد التنظيمات الإرهابية ،نزل عليه
        
        الخبر مثل الطامة الكبرى
         .
      

      
        نسقت له القنصلية العامة التونسية بتركيا عودته
        
        إلى
        
        تونس أين وجد رجال الأمن
        
        في
        
        انتظاره
        
        بمطار تونس قرطاج الدولي ،وأجروا معه أبحاثا مطولة ليكتشف أن زوجته أوهمته بجائزة خيالية
        
        وأنها
        
        كانت تريد الالتحاق بالأراضي السورية وقد نسقت الأمر عن طريق الفيسبوك حيث تمّ تجنيدها من قبل مختصات تابعات لداعش
         . 
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        نجل الكولونيل في داعش
      

      
        لا يجد الوقت الكافي للاهتمام بأسرته ،فجلّ أوقاته يقضيها
        
        في
        
        متابعة البرقيات
        
        التي
        
        تتهاطل عليه حول تحركات مفترضة لمجموعات إرهابية ،كما يخصص الجزء الباقي من يومه لتحليل المعلومات
        
        التي
        
        تصله ، المخاطر كبيرة وتحركات العناصر المشبوهة تزداد يوما
        
        بعد
        
        آخر ،والأخبار القادمة من سوريا والعراق حول انضمام الكثيرين إلى التنظيمات الإرهابية غير مطمئنة خاصة أن هناك شبكات للتسفير بدأت نشاطها مستغلة حالة الارتباك الأمني
        
        التي
        
        تعيشها البلاد
         .
      

      
        الوضع يزداد تأزما ويزداد
        
        معه
        
        الضغط
        
        ،فهو مطالب بالحسم
        
        في
        
        عديد الملفات وتقديم تقارير يومية لمسؤوليه حول الوضع
        
        الأمني
        
        الذي
        
        لا يبشر بخير ،كان يكتفي بمكالمة هاتفية أو مكالمتين لزوجته يطمئن فيهما عن الأحوال وعن الأبناء ليثبت لنفسه أنه ما يزال يحافظ على صفته الأبوية ،لكن
        
        ما
        
        عساه يفعل والأخطار محدقة
        
        به
        
        من كل جانب وهو
        
        الذي
        
        أقسم على حماية الوطن
        
        و التصدي لكل
        
        اعتداء يمس من استقراره
         .
      

      
        عندما يعود
        
        إلى البيت
        
        يجد البعض من الأبناء نياما
        
        و
        
        زوجته
        
        في
        
        انتظاره ،وكلما دخل إلى غرفة ابنه البكر يجده منهمكا
        
        على
        
        حاسوبه المتطور ،فطالب الهندسة المدنية يحتاج هذا الحاسوب حتى يساعده
        
        في
        
        دراسته ليصبح مهندسا يمد الجسور والطرقات
        
        في
        
        وطنه ،مشهد يشعر معه بالرضى و الراحة
        
        فيغدق عليه عبارات الشكر والثناء
        
        لما يبذله
        
        من
        
        جهد
        
        لتحقيق هدفه
         .
      

      
        الأم أعلمته أن ابنهما البكر كثير الانزواء
        
        في
        
        الغرفة لا يخرج منها إلا للأكل، كما أعلمته بأنه أصبح يصلي ويواظب على صلاة الجمعة لكن لا تعلم أين ؟
        .
      

      
        اعتبر الأمر طبيعيا ،فنجله شاب لم يتعدى الثانية والعشرين من عمره ما يزال يتحسس خطاه
        
        في
        
        الحياة
        
        قد يمرّ بالعديد من التجارب فى هذه السنّ وبعد ذلك سيختار ما يريد
         .
        لكن كلماتها تظل
        
        تختمر فى ذهن الأب الذى يفكر فى مستقبل ابنه ويريده أن يكون نموذجا ومثالا للابن الناجح
         .
      

      
        لكنه
        
        ينغمس
        
        فى عمله
        
        الذي
        
        يستنزف كل جهده وهو يشعر بالتقصير تجاه عائلته ويفكر
        
        في
        
        كل السبل الممكنة
        
        للترفيه
        
        عنها
        . 
        اقترح على زوجته السفر
        
        في
        
        عطلة الشتاء إلى فرنسا أين تقيم شقيقته
        
        في
        
        مدينة باريس
         .
      

      
        وكانت
        
        السفرة بالنسبة له بمثابة
        
        التكفير
        
        عن
        
        عدم الاهتمام الكبير بالأسرة نتيجة لالتزاماته المهنية كما أن مدينة باريس تغري بالزيارة وسيجد أبناؤه متعة
        
        في
        
        ذلك
         .
      

      
        تولى كل الإجراءات الإدارية وتحصل للعائلة على تأشيرة السفر ،وكان
        
        في
        
        توديعهم
        
        بالمطار
        
        في
        
        ديسمبر 2013
         .
      

      
        سافرت العائلة إلى باريس لتمضية أسبوع ،وكان يتابع أخبارهم يوميا ،ليفاجأ
        
        بمكالمة هاتفية من زوجته
        
        في
        
        إحدى الصباحات الباردة تعلمه بأن نجلهما لم يعد ليلة البارحة بعد أن خرج للتسوق وقد منحته عمته 300 أورو بغاية شراء ملابس رياضية
         .
      

      
        نزل الخبر عليه كالصاعقة ولم يعرف ماذا يفعل وهو هنا وهم هناك
        
        في
        
        الأراضي الفرنسية ،كان يهاتف زوجته
        
        في
        
        كل لحظة مستفسرا
        
        فيصاب كل مرة بالخيبة .تمّ إعلام الشرطة الفرنسية
        
        التي
        
        أكدت عدم وجود معلومات تتطابق مع أوصافه
        
        في
        
        المستشفيات أو السجون ،لتفاجأ
        
        العائلة بعد يومين بمكالمة هاتفية من منطقة شرطة الدائرة 16 الفرنسية تعلمهم فيها بأن ابنهم قد غادر الأراضي الفرنسية متجها إلى العاصمة التركية اسطنبول
         .
      

      
        بدأ
        
        الكلونيل
        
        يسترجع شريط الأحداث
        
        التي
        
        عاشها نجله
        
        والتي
        
        لم يعرها اهتماما
        
        تدينه المفاجئ وانزواؤه
        
        في
        
        غرفته ومكوثه لساعات أمام حاسوبه الشخصي ،وحينها
        
        بدأت
        
        تساوره الشكوك حول مغزى السفر إلى تركيا
         .
      

      
        شكوك أكدها اتصال هاتفي من الابن لأمه يعلمها بأنه التحق بصفوف " المجاهدين
        " 
        في
        
        الأراضي السورية ويعتذر منها لما سببه لها من فزع وألم
         .
      

      
        نزل
        
        الخبر
        
        كالصاعقة
        
        على الكولونيل
        
        الذي
        
        أفنى عمره يحارب الإرهاب فيصيبه الإرهاب
        
        في
        
        عقر داره
        
        دون أن يعلم ،
        
        مأساة
        
        أكبر من أن تتخيل وقد أصابته
        
        في
        
        مقتل
         . 
      

      

      

      

      

      

      

      

      
        
          بائع المازوت
      

      
        منذ نعومة أظافره وحسن يعمل على الخط الذهيبة - وازن ،لم تكن المسافة الفاصلة بين المدينة التونسية والمدينة الليبية إلا خمس كيلومترات ،لكنها بالمراقبة الأمنية المكثفة تتحول إلى مائة كيلومتر عندما كان النظامان التونسي والليبي يعتمدان على قوة أمنهما فى إدارة هذه المساحة الجغرافية المحاطة بالصحراء من كل جانب قبل سنة 2011 ، وكان المهربون يضطرون إلى سلك طرق خلفية يعرفونها جيدا ،لكن مع ذلك تعلم حسن أن كل الطرق تؤدي إلى القيام بعمله فى جلب البنزين يوميا من الأراضي الليبية وسلك طرق يصعب على أي كان مراقبتها ،فأهل مكة أدرى بشعابها ورجال الأمن والديوانة لا يعرفون هذه الأرض مثلما نعرفها كما قال حسن ،فماهم إلا موظفون مستقدمون من مناطق أخرى من تونس جاؤوا إلى هنا للقيام بعملهم الوظيفي ورغم عمل الكثير من المخبرين معهم لكنهم كانوا لا يعرفون كل الممرات .
      

      
        كنت أرافق أخي الأكبر فى عمليات تهريب البنزين حينا والأجهزة الالكترونية فى أحيان أخرى وكانت متعتي كبيرة وهو يقود الشاحنة الرباعية الدفع فى مسارب تعجز الدوريات الأمنية على اكتشافها ،متعة طفل يحب المغامرة ويريد أن يعيشها ،كنت أدرس وكنا جميعنا أنا وأصدقائي نرى فى التهريب مغامرة لذيذة ومفيدة فهي تدر أموالا هامة على العائلة لذلك لم نكن نبال كثيرا بالدراسة.
      

      
        بعد انقطاعي عن الدراسة سنة 2005 أصبحت أتولى التهريب فى شاحنة بمفردي فأنا خبرت كل الطرق الصحرواية منذ صغري وأستطيع أن ارسمها فى مخيلتي بكل يسر ،أثناء الثورة التونسية سنة 2011 ضعفت المراقبة الأمنية وزادتها ضعفا حالة الفوضى التى تعرفها ليبيا ، فزاد نشاطي وأصبحت واحد من أشهر المهربين .
      

      
        ذات يوم وأنا فى المسجد التقيت صديق لي درسنا مع بعض ثمّ واصل هو دراستة فى الذهيبة لينتقل بعدها للدراسة فى تونس العاصمة وأصبح موظفا فى إحدى الإدارات ،أعلمني أن هناك من يريد لقائي بعد صلاة العشاء فى منزله وأنا مدعو لتناول العشاء فى منزل أسرته .قبلت الأمر فمن عاداتنا أن لا نرفض دعوة من يستضيفك فما بلك إذا كان صديق دراسة أكن له كلّ الاحترام .
      

      
        عندما ذهبت إلى منزل صديقي وجدته وثلاثة رجال أحدهما تونسي والآخران من ليبيا ،تناولنا وجبة العشاء وخضنا فى الكثير من الأحاديث حول الوضع فى تونس وليبيا ،وعن عملي والمداخيل الصافية اليومية التى أحصل عليها من عمليات التهريب وهي مبالغ هامة فى حدود الخمسمائة دينار يوميا ،كنت أرى فى ذلك مبلغا محترما فأنا أحصل ما يناهز العشرة آلاف دينار شهريا مداخيل باعتبار أنني لا أعمل كامل أيام الأسبوعية ، فالأمر يتوقف على حالة الطقس وكذلك الظروف الحافة بعملنا خاصة اشتداد المراقبة العسكرية فى بعض الأحيان باستعمال الهيلكوبتر وهو أمر يقلقنا كثيرا .
      

      
        استغرب الجميع من ضعف مداخيلي وأضافوا أنني بإمكاني تحصيل أجر الدارين بالعمل معهم ،تعجبت فشرحوا الأمر بأن الأخوة المجاهدين فى ليبيا وتونس يحتاجون إلى الأسلحة لمحاربة الطواغيت ،لا أنكر أن الأمر وجد فى داخلي قبولا خاصة وأنني أتباع على صفحات الفيسبوك ما يتعرض له الأخوة فى ليبيا ،كما أن الأمر سيدر عليّ المزيد من المال بأقل المجهودات ،فالقبضة الأمنية على الحدود التونسية الليبية تراخت إلى حدّ كبير كما أنني عليم بكل الطرق التى يمكن أن أسلكها بعيدا عن معبر الذهيبة -وازن الذى تشتد فيه المراقبة .
      

      
        قمت بتهريب كميات هامة من السلاح بين تونس وليبيا وكنت أسلمها لأشخاص لا أعرفهم ولا تعنيني معرفتهم أصلا فأنا احصل على مقابل لما أقوم به يعادل الألف دينار عن كل عملية .
      

      
        تواصل الأمر طيلة فترة الثورة الليبية إلى حدّ مقتل العقيد الطاغية معمر القذافي لتتراجع بعد ذلك شحنات الأسلحة المهربة وأعود لعملي فى تهريب البنزين وبعض المواد الكهربائية والمواد الغذائية .
      

      
        فى نهاية سنة 2015 عاود صديقي الاتصال بي من جديد وطلب مني الالتقاء من أجل عمل سأكلف به .
      

      
        التقينا وكان الطلب هذه المرة أن أقوم بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا وهناك سيقومون بمدي بشحنات من الأسلحة لإدخالها إلى تونس وفى منطقة صحراوية مابين الذهبية وبن قردان كان يتمّ تسليمها لأشخاص آخرين يتولون نقلها إلى مناطق لا أعرفها .
      

      
        الجديد فى عملي هذه المرة أنني أصبحت أقوم به لا لغايات مالية بل اعتقادا مني بنصرة الإسلام وبناء دولة الخلافة مثلما حصل فى العراق وسوريا فقد كنت من أشد المعجبين بالتنظيم وقوته وغاياته النبيلة فى رفع لواء الإسلام تحت إمرة الخليفة أبو بكر البغدادي وكنت أتابع كل جديد عن طريق بعض الأصدقاء الليبيين الذين أصبحت أتواصل معهم عبر فيسبوك بحسابات وهمية نمتلكها ونتواصل عن طريقها .كان الفيسبوك ملجأنا فى التواصل خاصة بعد أن بدأت المراقبة البوليسية تزداد من يوم إلى آخر وازدات معها لقاءاتي مع الإخوة فى تونس وفى ليبيا إلى أن طلب مني فى شهر مارس 2016 الالتحاق بمدينة بن قردان التى كانت ستكون أول إمارة نؤسسها فى تونس لكن ...فشلنا فى ذلك لأصاب بجروح ويتم القبض علي .
      

      
        
          
        
      

      

      
        
          
        
      

      
        الطريق إلى المدينة
      

      
        لم تكن الرحلة من مدينة اسطنبول إلى مدينة غازي عنتاب بالصعبة، فالمسافة الفاصلة بين المدينتين تتجاوز 800 كيلومتر لكن وسائل النقل كانت جيدة ،عند الوصول إلى مدينة غازي عنتاب كان من الضروري التحول إلى مدينة كيليس الصغيرة التى تبعد عن مدينة غازي عنتاب 45 كيلومترا، وهنا تبدأ المراقبة الأمنية تزداد خاصة وأن المنطقة منطقة عبور إلى الأراضي السورية وبالتحديد إلى ولاية حلب التى لا تفصلها عن مدينة غازي عنتاب إلا 65 كيلومتر،هناك وجدنا من ينتظرنا وكان علينا دفع 40 دولارا لأبي أحمد الذى سيقوم بإيصالنا ليلا إلى الأراضي السورية ،كان رجلا غليظا يتحدث العربية بطلاقة فلا تعلم هل هو تركي أو سوري .
      

      
        فى تلك الأحراش على الحدود التركية السورية كان علينا السير ليلا ولمسافة طويلة وعندما يصيبنا التعب كان أبو أحمد يذكرنا بهجرة النبي وأصحابه من مكة إلى المدينة نصرة للدعوة المحمدية وحفاظا على الدين الإسلامي ، فكان يشحذ عزائمنا ويمنحنا طاقة نستمدها من استحضار صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وهم يقطعون الصحراء حفاظا على الدعوة وكنا نريد الوصول إلى الأراضي السورية للجهاد من أجل هذه الدعوة التى تتعرض إلى هجمة من قبل الشيعة ومن قبل جيش بشار النصيري . لم تكن المسافة المقطوعة طويلة لكن المخاطر كانت كثيرة ،فكان علينا السير فى طرق موازية للطرق الرئيسية يعرفها أبو أحمد حتى نتجنب الدوريات الأمنية للجيش التركي .
      

      
        
          كنا مجموعة من جنسيات مختلفة لا نتخاطب إلا بلغة العيون استلطافا أو استنكارا لبعض ما يحصل ،لكن الجميع كان يحدوه العزم للوصول إلى مبتغاه وقد طلب منا أبو احمد التزود ببعض الماء والغذاء الذى كنا نحمله فى حقائبنا .
      

      
        عندما وصلنا إلى الحدود السورية التركية طلب منا أبو أحمد المكوث فى أماكننا حتى يتحين الفرصة ليلا ويتمّ إدخالنا إلى الأراضي السورية وهناك كما قال أبو أحمد " ستجدون أياد أمينة " ،كانت ساعات الانتظار مملؤة رعب وأمل فى تحقيق الحلم بالوصول إلى أراضي " الدولة الإسلامية " ،كانت كل الصور التى شاهدتها فى اليوتيوب والفيسبوك وتويتر والاتصالات التى قمت بها مع بعض الإخوة تتراقص أمامي ،وكنت استحضر أمجادنا الغابرة التى أعادت الدولة إحياءها من جديد ،الإقامة فى دار الإسلام وقتال الكفار الذين لا يريدون بالإسلام خيرا مصداقا لقوله تعالى " وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِير"(الأية 120 من سورة البقرة )
      

      
        
          
            طلب منا أبو أحمد عدم تشغيل هواتفنا الذكية حتى لا يتم تحديد أماكننا ،إجراء احتياطي كما قال ،وفى ساعة متأخرة من الليل بدأنا فى عملية العبور ،كان الصمت قاتلا ولا تسمع إلا بعض الأنفاس المكتومة نتيجة التعب الذى أصابنا ،كانت لحظات عصيبة على الجميع وبعد سيرنا لأكثر من مائتي متر أو أقل أو أكثر لا أستطيع تحديد المسافة ،وصلنا إلى الطرف الآخر الأراضي السورية .وكان شعورنا عند صولنا إلى هناك كشعور إمرأة وضعت مولودها بعد مخاض طويل ،فانفرجت الأسارير وبدت الابتسامات تغمر المكان بعد فترة من الشد العصبي طالت لأيام وكان لا يخفف من وقعها إلا ذلك الحلم المنتظر بالالتحاق بالدولة والذى عشته افتراضيا طويلا وتحول الآن إلى معطى واقعي
          
        
      

      

      

      

      

      

      
        
          
            
          
        
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
        
          
            
          
        
      

      
        من يملك الاتصال يملك الناس
      

      
        لماذا يقبل شاب والده إطار أمني كبير على الالتحاق بداعش ؟ ولماذا تختار زوجة شابة الانفصال على زوجها والالتحاق بالتنظيم الإرهابي ،وكيف تمّ تجنيدهما ؟ ولماذا يعرض إنسان نفسه إلى كل تلك المخاطر لمجرد صور ارتسمت في ذهنه استقاها من مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى حلم يسعى جاهدا إلى تحقيقه ويتجشم كل الصعاب والمخاطر من أجل ذلك .بعض من الأسئلة التي علينا طرحها حتى ندرك قوة تنظيم داعش الذي وإن انهار عسكريا فأسباب وجوده ستظل باقية وتتمدد وستوظفها تنظيمات إرهابية أخرى مثلما ورث داعش تنظيم القاعدة وأصبح أقوى منه .
      

      
        فما نلاحظه أن الحديث عن داعش اقتصر في جوانب كثيرة على الجرائم التي ارتكبها وعلى انتصاراته العسكرية وقدرته على جلب الأنصار من كل أنحاء العالم ، لكن السؤال الأهم في كل ذلك لماذا نجح داعش فى جعل نفسه وهو التنظيم الإرهابي الدموي أيقونة تتصدر جلّ نشرات الأنباء العالمية والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية .فبنقرة بسيطة على زر حاسوبك تدخل إلى محرّك البحث " غوغل " وتكتب كلمة داعش بالعربية فيظهر لك
        144
        مليون مقال أو فيديو أو صورة تظهر فيها كلمة داعش ، أما عملية البحث بالفرنسية فتجد نتائج على نفس المحرّك
        13
        مليون مقال أو فيديو أو صورة تتعلق بالموضوع أما باللّغة الانقليزية بنفس طريقة البحث فستجد تقريبا نفس النتائج.لماذا هذا الحضور اللافت لداعش في مختلف المحامل الإعلامية ؟ ولماذا نجح داعش في تشكيل حضور طاغ في مختلف وسائل الإعلام الدولية ؟
      

      
        أسئلة لن تجد لها إجابات سريعة لتعددها وتنوعها وتركيز كلّ مجيب على جانب ما من ظاهرة داعش الإرهابية ، لكنّ السؤال الذي يلحّ في طرح نفسه هل كان لداعش دور فى هذا الحضور الطاغي ؟ وهل فكّر المشرفون عليه في تشكيل صورة ما أرادوا تسويقه للعالم من خلال ما ينشرونه أو ما ينشر عنهم ؟ وهل اعتمد داعش استراتيجية إعلامية لتوجيه رسائله إلى أنصار وجذبهم إليه وإلى أعدائه وترهيبهم منه ؟ وماهي ملامح هذه الاستراتيجية الاتصالية ؟
      

      
        قبل الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا الكتاب الذي لا يزعم الاتيان على الموضوع من كل جوانبه بل هو محاولة تعتمد مقاربة تفسيرية
        Approche explicative
        تحاول فهم كيفية تشكيل داعش لصورته الاتصالية وتسويقها للعالم ، قبل كل ذلك لا بد من الإشارة إلى مسألة هامّة تعكس بنية تفكير القائمين على هذا التنظيم الإرهابي وهي تبنيه المبكر للتكنولوجيات الحديثة .
      

      
        فالجميع يعلم أن ظهور الآنترنت وإن كان يعود إلى سنة
        1969
        إلاّ أنّه أصبح متاحا لعموم الناس في تسعينات القرن العشرين(
        3
        
          ) ولقد أفرز ذلك عديد المحامل الجديدة التي اعتمدت الآنترنت مدخلا لها لتطوير منتجاتها ،ولعلّ من أبرزها المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية ، إفرازات الآنترنت اعتمدها تنظيم داعش مَحملا وهو ما يعكس تبنيا مبكّرا لهذه التكنولوجيات رغم نزعة التنظيم المغرقة في السلفية والتي تريد إعادة أمجاد لحظات التشكل الأولى للخلافة الإسلامية بالاعتماد على تقنيات العصر الحديث وهي مفارقة كبيرة قد تجد تفسيرها في النزعة البراغماتية للتنظيم الذي يحاول استغلال كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق ما يصبو إليه .
      

      
        
          
            نزعة براغماتية ليست بجديدة على التيارات التي تعتمد الإسلام مرجعية لها وإن اختلفت مساراتها العملية ،فجمعينا يعلم أن مؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن البنا أدرك مبكرا قيمة التسويق الإعلامي لحركته ،فقد قال شريف منصور في موقع هوفت بوست عن ذلك " أدرك الأستاذ حسن البنا منذ اللحظة الأولى لتأسيسه جماعة الإخوان المسلمين عام 
          
          
            1928
          
          
             ما للإعلام من أهمية كبيرة، وتأثير عظيم في مدى انتشار الأفكار والدعوات وتغلغلها في مختلف الأوساط والشرائح والمجتمعات والدول، فوثَّق الأستاذ البنا علاقته بالصحف الإسلامية التي كانت قائمة قبل أن تكون له صحف ينشر فيها آراءه وأفكاره، فصارت هذه الصحف منبراً عاماً للإخوان المسلمين، إلى أن تمكَّن الإخوان من إصدار أول مجلة لهم، بعد انتقال مركز الدعوة إلى القاهرة، وهي جريدة الإخوان المسلمون الأسبوعية في جوان من عام 
          
          
            1933
          
          
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            ومنذ ذلك التاريخ وحتى مصادرة صحفهم وحلّ جماعتهم على يد جمال عبد الناصر سنة 
          
          
            1954
          
          
            ، ثم قرار السادات بإلغاء تراخيص الصحف في 
          
          
            5
          
          
             سبتمبر 
          
          
            1981
          
          
             أصدر الإخوان المسلمون 
          
          
            15
          
          
             صحيفة، ما بين مجلة وجريدة.
          
        
      

      
        
          
            وبعد ثورة الخامس والعشرين من جانفي 
          
          
            2011
          
          
             أصدر الإخوان المسلمون جريدة "الحرية والعدالة"، لسان حال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأسسوا كذلك فضائية مصر 
          
          
            25
          
          
             " وحتى بعد سقوط الرئيس محمد مرسي فقد افتتحت الجماعة عديد القنوات التلفزيونية التي تبث من قطر. 
          
        
      

      
        
          
            تمّ توظيف التكنولوجيات الممكنة لكل حقبة تاريخية لتحقيق ما تربو إليه مثل هذه الجماعات فقد كان الداعية عبد الحميد كشك واحدا من نجوم أشرطة الكاسات في ثمانينات القرن الماضي ، حتى أننى أذكر وأنا طفل أنك كنت تستمع إلى خطب كشك الداعية إلى نصرة الإسلام والمسلمين فى أفغانستان في الأسواق الأسبوعية وفى المحالات التجارية التونسية ،وقد وصل عدد هذه الخطب إلى أكثر من 
          
          
            2000
          
          
             خطبة. كذلك فعلت القاعدة حين استغلت أشرطة الفيديو التي كان يصورها أسامة بن لادن في أفغانستان وترسل إلى قناة الجزيرة وإلى غيرها من القنوات لتبثها ،وواصل على نهجه ذراعه الأيمن ووريث سلطته على التنظيم أيمن الظواهري بعد ذلك حيث أكّد في رسالة له وجهها في شهر أكتوبر سنة 
          
          
            2005
          
          
             إلى أبي مصعب الزرقاوي مسؤول فرع القاعدة بالعراق أهمية دور الإعلام بالقول " أكثر من نصف المعركة يدور فى ميدان الإعلام ،وإننا فى معركة الإعلام في سباق على قلوب وعقول أمتنا " .
          
        
      

      
        
          
            لكن التطور الأكبر في إستراتيجية الحركات الإرهابية وفقا لعبد اللطيف المنياوي في مقاله المعنون ب " داعش والإعلام ...كيفية صناعة الوحش " 
            
              (
            
          
          
            4
          
          
            
              ) 
            
            الصادر بصحيفة المصري اليوم بتاريخ 
          
          
            18
          
          
             جانفي 
          
          
            2017
          
          
             حصل بعد الحرب على العراق سنة 
          
          
            2003
          
          
             حيث بدأت القاعدة وفروعها في العراق في توظيف مواقعها على الانترنت تزامنا مع بدايات ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ،وتعتبر صفحة " جهاد الأمة " من أهم الصفحات الإرهابية على فيسبوك وترتبط تلك الصفحة بروابط لعدد من المنتديات والمواقع مثل منتدى " شموخ الإسلام " وهو مركز يحتوي على العديد من المواد الجهادية التي توزع على المواقع الإرهابية ويعتبر حلقة وصل بين مستخدمي فيسبوك حينها .
          
        
      

      
        
          
            والتحول الأكبر في نظر المنياوي نشر أحد أعضاء القاعدة أبي مصعب السوري لمؤلف بعنوان " الاستراتيجية اللامركزية للجماعات الجهادية " في 
          
          
            1600
          
          
             صفحة على الانترنت بهدف إثارة انتفاضة عالمية من خلال قيادات وخلايا عنقودية وفردية ،مشيرا إلى أن التقاليد السابقة المتمثلة في التنظيم الهرمي للجماعة الارهابية كانت عائقا لاستمرار أنشطة تلك الجماعات ...هذا الأمر ساهم في ظهور ما يعرف ب" الجهاد بلاقيادة " وبالتالي أصبحت هناك خلايا تقوم بعمليات دون أخذ أوامر من القيادة المركزية للقاعدة ، وبالتالي بدا وكأنّ الآنترنت بمثابة " جامعة إرهابية " تقوم بتلقين المتطرفين التقنيات والمعلومات والأفكار المتطرفة والطرق الإرهابية الجديدة ،مثل "دليل سموم المجاهدين " الذي يحتوي على وصفات محلية لتصنيع مواد وغازات سامة ، والموسوعة الجهادية ومجلة 
          
          
            Ispire
          
          
             التي تتضمن كيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات في أماكن بسيطة وهو ما قد وظفه الشقيقان الشيشانيان جوهر تسارنياف وتامرلان تسارنياف لصنع المتفجرات التي استعملت في العمليات الارهابية التي تم فيها الاعتداء على مارطون بوسطن يوم 
          
          
            15
          
          
             أفريل 
          
          
            2013
          
          
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            هذه المعطيات التي أوردناها مختصرة لكنها تدل على الإيمان المطلق لدى هذه الجماعات بدور الإعلام والاتصال بمختلف أشكاله في التواصل فيما بينهم و تعبئة المناصرين وترهيب المناوئين ،لكن ما يحسب لداعش أنه تميز في توظيف تكنولوجيات عصره من خلال ترسانة إعلامية خاصة به ومن خلال الشبكات الاجتماعية ومختلف المحامل الالكترونية الأخرى (فيسبوك 
          
          
            – 
          
          
            تويتر 
          
          
            – 
          
          
            غوغل + - تمبلر 
          
          
            – 
          
          
            سكاي بلوغ 
          
          
            – 
          
          
            يوتيوب ...) لكن قد يكون الخطر الأكبر الذي قد لا ندركه إلى حدّ الآن هو استعماله للشبكة السوداء دارك نات غير القابلة للمراقبة من قبل كل الأنظمة وهو ما سنتناوله في فصل من هذا الكتاب .
          
        
      

      
        
          
            لاحظ أنني أيضا سقطت من حيث لا أعلم في فخ هذا التنظيم وشرعت في تناول موضوع حضوره الإعلامي وسياسته الاتصالية دون المرور بتعريفه وكأنّه أمر واقع و معلوم لدى الجميع وهذه أولى خطوات نجاح السياسة الاتصالية لهذا التنظيم حين حوّل ذاته إلى مسألة حتمية تتعامل معها كأن الجميع يدرك حقيقة داعش وخلفيات تأسيسه وهو ما يعرف في لغة الاتصال بتعميم المفهوم ليصبح بمثابة المعطى المسلم به 
          
          
            Vulgarisation du concept
          
          
            
              
            
          
        
      

      
        وهي أولى خطوات الخديعة الاتصالية التي نجح فيها داعش . فما هو تنظيم داعش وكيف تشكّل ؟
      

      
        التنظيم اللغز
      

      
        
          
            تختلف المصادر في تحديد لحظة تشكيل التنظيم وفقا للمرجعية التى تعتمدها فى التعاطي معه ، فقناة العالم الايرانية ترى في تقرير لها أنه على الرغم من أن هذا التنظيم حديث الظهور على الساحة السورية، إلا أنه ليس بتشكيل جديد، بل هو الأقدم بين كل التنظيمات المسلحة البارزة على الساحة السورية خاصة والإقليمية عموماً. وتعود أصول هذا التنظيم إلى العام 
          
          
            2004
          
          
            ، حين شكل الارهابي أبو مصعب الزرقاوي تنظيما أسماه " جماعة التوحيد والجهاد" وأعلن مبايعته لتنظيم القاعدة الارهابي بزعامة أسامة بن لادن في حينها، ليصبح ممثل تنظيم القاعدة في المنطقة أو ما سُمّي "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين". وبرز هذا التنظيم على الساحة العراقية إبّان تمركز القوات الأمريكية في العراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين في مارس 
          
          
            2003
          
          
             ، على أنّه تنظيم جهادي ضد القوات الأمريكية، الأمر الذي جعله مركز استقطاب للشباب العراقي الذي يسعى لمواجهة الاحتلال الأمريكي لبلاده، وسرعان ما توسع نفوذ ه وعدد المنتنين إليه، ليصبح من أقوى الميليشيات المنتشرة والمقاتلة على الساحة العراقية.
          
        
      

      
        
          
            في العام 
          
          
            2006
          
          
            ، خرج الزرقاوي على الملأ في شريط مصور معلنا عن تشكيل "مجلس شورى المجاهدين" بزعامة عبدالله رشيد البغدادي. قتل الزرقاوي في الشهر نفسه ، وعُين أبو حمزة المهاجر زعيما للتنظيم في العراق. وفي نهاية ال
          
          
            2006
          
          
             تم تشكيل تنظيم عسكري يختصر كل تلك التنظيمات ويجمع كل التشكيلات الأصولية المنتشرة على الأراضي العراقية، وحصر جملة من الأهداف اختصرتها التسمية التي أطلقها على نفسه "الدولة الإسلامية في العراق" بزعامة أبو عمر البغدادي ، وفي 
          
          
            19
          
          
             أفريل 
          
          
            2010
          
          
             قامت القوات الأمريكية بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة الثرثار العراقية استهدفت منزلا كان فيه أبو عمر البغدادي وأبو حمزة المهاجر وبعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين واستدعاء الطائرات تم قصف المنزل ليقتلا معاً. وبعد أسبوع واحد اعترف التنظيم في بيان له على الآنترنت بمقتلهما، وبعد حوالي عشرة أيام انعقد مجلس شورى الدولة الإسلامية في العراق ليختار أبا بكر البغدادي خليفة لأبي عمر البغدادي، والذي يمثل اليوم أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش .
          
        
      

      
        
          
            
              أبوبكر البغدادي الذي فاجأ العالم بظهوره في الموصل خطيبا في الناس هو إبراهيم بن عواد بن إبراهيم البدري .
          
        
      

      
        
          
            بدأ البغدادي نشاطاته بالجانب الدعوي والتربوي إلاّ أنّه ما لبث أن انتقل إلى الجانب الجهادي، حيث ظهر كقطب من أقطاب السلفية الجهادية وأبرز منظريها في محافظتي ديالى وسامراء العراقيتين. بدأ نشاطه من جامع الإمام أحمد بن حنبل، مؤسساً لخلايا مسلحة صغيرة في المنطقة، قامت بعدد من العمليات الإرهابية وشاركت في حروب الشوارع التي شهدها العراق في السنوات الماضية. انشأ بعدها أول تنظيم أسماه "جيش أهل السنة والجماعة" بالتعاون مع بعض الشخصيات الأصولية التي تشاركه الفكر والنهج والهدف، ونشّط عملياته في بغداد، سامراء وديالى، ثم ما لبث أن انضم مع تنظيمه إلى مجلس شورى المجاهدين حيث عمل على تشكيل وتنظيم الهيئات الشرعية في المجلس وشغل منصب عضو في مجلس الشورى حتى إعلان دولة العراق الإسلامية.
          
        
      

      
        
          
            جمعت أبا بكر البغدادي، علاقة وثيقة بأبي عمر البغدادي، وصلت إلى حدّ أن الأخير أوصى قبل مقتله بأن يكون أبو بكر البغدادي خليفته في زعامة الدولة الإسلامية في العراق، وهذا ما حدث في السادس عشر من ماي 
          
          
            2010
          
          
            ، حيث نصّب أبو بكر البغدادي أميراً للدولة الإسلامية في العراق.
            

            للدولة الإسلامية في العراق تاريخ دموي طويل، فمنذ تولي أبي بكر البغدادي زعامة هذا التنظيم (وبعيداً عما نفذته القاعدة قبله في العراق في عهد الزرقاوي ومن تبعه) قام التنظيم بتنفيذ عدد كبير من العمليات والهجمات الإرهابية التي حصدت أرواح الآلاف من العراقيين، أشهرها كانت عملية مسجد أم القرى في بغداد التي أسفرت عن مقتل النائب العراقي خالد الفهداوي، وهجمات انتقامية لمقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، حيث شنّ عدة عمليات ارهابية في العراق أدت إلى استشهاد المئات من رجال الجيش والشرطة العراقية والمواطنين، وتبنى عبر الموقع الإلكتروني التابع لتنظيم القاعدة في العراق اكثر من 
          
          
            100
          
          
             هجوم انتحاري انتقاما لمقتل بن لادن، تلتها عدًة عمليات في العراق كعملية البنك المركزي، ووزارة العدل، واقتحام سجني أبي غريب والحوت .
          
        
      

      
        
          
            لكن بعض المصادر الأخرى ترجع نشأة التنظيم وأساسا قوته إلى عدة عوامل تضافرت لتجعله قوة تسيطر على مساحة جغرافية واسعة من الأراضي العراقية والسورية حيث يرى الصحفي الألماني كريستوف رويتر في كتابه " السلطة السوداء :الدولة الاسلامية واستراتيجيو الإرهاب "
            
              (
            
          
          
            5
          
          
            
              )
            
             أنّ تأسيس تنظيم داعش الإرهابي تتداخل فيه عديد العوامل تجمع بين ما هو مخابراتي وما يتعلق بالغضب السنّي مما يحصل في العراق واستعمال التنظيم من قبل النظام في سوريا كورقة ضغط على الدول الغربية ، وهي وجهة نظر نتفق معها أو نختلف لكنّها كغيرها بحثت في ظاهرة التنظيم الإرهابي ووقفت عاجزة عن التوصل إلى الجواب اليقين حول خلفيات تأسيسه ،وقد ركّز رويتر على الجانب المخابراتي فى تأسيس التنظيم من خلال شخصية حجي بكر الذي يرى فيه رويتر العقل المدبر والمشرف على ارساء الهيكل التنظيمي لداعش من خلال مهاراته الاستخباراتية باعتباره عقيدا سابقا في المخابرات الجوية العراقية في عهد الرئيس صدام حسين ،وقد كتبت الصحيفة الألمانية " دير شبيغل " في شهر أفريل 
          
          
            2015
          
          
             قصة طويلة عن هذا الرجل جاء فيها أنها حصلت على 
          
          
            31
          
          
             صفحة من خطط وقائمات وجداول مكتوبة بخط اليد، و فيها مخطط لإقامة دولة خلافة في سورية، والوثائق لرجل قالت المجلة إن اسمه "سمير عبد محمد الخليفاوي"، وعرفته بأنه "عقيد سابق في مخابرات القوات الجوية في عهد صدام" وقد قال عنه رويتر في كتابة " السلطة السوداء : الدولة الإسلامية واستراتيجيو الإرهاب " حجي بكر عقيد سابق في استخبارات القوات الجوية ، كان واحدا من أعضاء " دولة العراق الإسلامية " القلائل الذين نجوا من القتل . وقد قام بترتيب قمة هرم التنظيم الإرهابي .
          
        
      

      
        
          
            وإضافة لحجي بكر تم إحصاء العديد من الضباط السابقين من الجيش العراقي في تنظيم داعش والذي تمّ حلّه سنة 
          
          
            2003
          
          
             من قبل الحاكم العسكري بول بريمر ومن أبرزهم :
          
        
      

      
        
          
            - أبو أيمن العراقي ( علي أسود الجبوري ) مقدّم سابق فى استخبارات الدفاع الجوي العراقية .
          
        
      

      
        
          
            - أبو مسلم التركماني ( فاضل الحيالي) مقدّم سابق في الاستخبارات العسكرية العراقية .
          
        
      

      
        
          
            - أبو عبد الرحمان البيلاوي ( عدنان إسماعيل نجم ) ضابط سابق في الجيش العراقي .
          
        
      

      
        
          
            كما تمت الإشاراة إلى بعض القادة السابقين لحزب البعث العراقي المنحل من ضمنهم أبو علاء الأنباري ( علاء قرداش ) قيادي سابق في حزب البعث وكان في الأصل مدرس فيزياء .
          
        
      

      
        
          
            ذكرنا هذه القائمة من القيادات السابقة فى الجيش العراقي وفى حزب البعث العراقي لأمرين أولهما أن التنظيم تمع بخبرات عسكرية وسياسية موجودة فعليا وقد خبرت الواقع العسكري والسياسي جيدا .
          
        
      

      
        
          
            ثانيهما أن التنظيم وظف حالة الغضب السنّي في العراق من سياسة بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق بعد سقوط نظام صدام حسين ، كما استفاد من سياسة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي المنحازة للشيعة من بعده والتي قامت على التهميش المتعمد للسنّة تشفيا من الرئيس المعدوم صدام حسين ،فقد كانت هذه العوامل من أبرز العوامل التي ساعدت تنظيم داعش على احتواء الغضب السنّي وتوجيهه في المسارات التى يريدها ،وهو ما أكده أيضا الباحث ريناد منصور في دراسته حول المأزق السنّي في العراق حيث يقول "
            
              
                
              
            
            تعود هذه المشاكل بجذورها إلى العام 
          
          
            2003
          
          
             على الأقلّ، عندما أعادت الولايات المتحدة وحلفاؤها هيكلة نظام الحكم في العراق. وقد تميّزت عملية الديمقراطية بظهور سياسة الهوية، التي صنّفت السكان وفق خطوطٍ طائفية "
            
              (
            
          
          
            6
          
          
            
              )
            
            . ويذهب صلاح عبد الحميد في كتابه " تنظيم داعش وإدارة الوحشية " الصادر سنة 
          
          
            2015
          
          
             إلى أنّه " ومن الضروري أن تتم قراءة هذا الفاعل السياسي الجديد في اطار من العنف السلطوي خاصة العنف الطائفي مثل العراق وسوريا وفي العديد من الدول العربية الأخرى ، وفى اطار الأزمات البنيوية التي تعاني منها الدول العربية وتخلق مشاعر شعبية جامحة بسبب الاقصاء و التهميش وغياب الأفق السلمي والظروف الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة " 
            
              (
            
          
          
            7
          
          
            
              )
            
            . و يضيف كريستوف رويتر أن لنظام الرئيس السوري بشار الأسد مساهمة في تقوية شوكة التنظيم من خلال إطلاق سراح بعض قادته مباشرة بعد انطلاقة الاحداث التى عرفتها سوريا سنة 
          
          
            2011
          
          
             وكذلك اعتماد سياسة عدم الالتحام العسكري مع التنظيم بغاية تقويته وطرحه كبديل دموي للنظام السوري وبالتالي يصبح النظام الخيار الأوحد أمام من يريدون الاطاحة به وهو ما قد نجح فيه النظام السوري في نظر البعض وقد كشف تقرير لمركز 
          
          
            Jane’s terrorism and insurgency center
          
          
             نشر في نوفمبر 
          
          
            2014
          
          
             أن 
          
          
            94
          
          
             بالمائة من عمليات الجيش السوري وإلى حدّ تاريخ نشر التقرير كانت موجهة أساسا للجيش الحرّ وأنّ 
          
          
            6
          
          
             بالمائة فقط من العمليات العسكرية للجيش السوري كانت موجهة لمقاتلي ومواقع داعش فى الأراضي السورية .
          
        
      

      
        
          
            لكن أغلب الدارسين لتنظيم داعش يعتبرون أن ضعف الدولة كجهاز تنظيم يحتكر العنف الشرعي يعتبر الفضاء الأمثل لقيام التنظيم وتحقيق نجاحات مدوية مثلما حصل في العراق وسوريا وليبيا وبروز مفهوم غير مسبوق لدى التنظيمات وهو السيطرة الفعلية على مساحات كبرى من الأراضي أي تحول وجودها من الأقبية السرية إلى العمل الفعلي المعلن.
          
        
      

      
        
          
            و بقطع النظر عن اللحظة المفصلية لتأسيس التنظيم والأطراف الفاعلة فيه والتي يرى البعض أن المخابرات الغربية وخاصة الأمريكية ضالعة فيه فإننا نعتزم في هذا الكتاب التركيز أساسا على سياسته الاتصالية والطريقة التي شكّل بها هذا التنظيم صورته لدى الرأي العام المناصر أو المناوئ له .فكيف تمّ ذلك ؟
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            ترسانة إعلامية فاعلة
          
        
      

      
        
          
            قد يكون من أهم ما يميز تنظيم داعش عن غيره من التنظيمات الإرهابية توظيفه الجيد للإعلام والمقصود به هنا الإخبار أو نقل ما يحصل في الأراضي السورية والعراقية التي سيطر التنظيم على جزء منها ،أما الاتصال فهو كما تمّ تعريفه " يعبر فعله عن عملية تفاعل اجتماعي تهدف إلى تقوية الصلات الاجتماعية في المجتمع عن طريق تبادل المعلومات والأفكار والمشاعر.ويتعدى فعل الاتصال كونه ارسال معلومات من شخص أو مجموعة عبر الرموز المشتركة في عقول المشتركين فى فعل الاتصال .لأنه بالأساس عملية انتاج للمعنى وللتصورات.فمن خلاله نتبادل مجموعة من الصور الذهنية ومن الترسيمات السوسيوثقافية " 
            
              (
            
          
          
            8
          
          
            
               ) 
            
            .لتحقيق ذلك صنع داعش لنفسه آلة إعلامية دعائية متطورة مقارنة بنظيره من الحركات الإرهابية التي عرفها العالم في العصر الحديث ،آلة دعائية وظفت كل التطورات التكنولوجية واعتمدت جلّ اللغات العالمية من عربية إلى فرنسية إلى انقليزية حتى أن منظمة مراسلون بلا حدود 
            
              (
            
          
          
            9
          
          
            
              )
            
            أشارت في تقرير لها صدر في جانفي 
          
          
            2016
          
          
             إلى أن التنظيم يولي أهمية كبرى للمكلفين بالإعلام والاتصال في تركيبته بل هم المحرك الرئيسي في بناء دولة الخلافة في اعتقاده ،كما أشار التقرير إلى وجود قاعة عمليات مركزية تتولى إدارة العملية الاتصالية والإعلامية موجودة في مكان محصن تحت الأرض في منطقة الرَقة السورية كما أنه يوجد 
          
          
            28
          
          
             مكتبا تابعا لها حول العالم وسبع شعب مختصة في إدارة العملية الاتصالية والإعلامية ،ولقد أكد أهمية الإعلام في تنظيم داعش مصور تلفزيوني كان يعمل مع داعش في تصريح لصحيفة الواشنطن بوست في ديسمبر 
          
          
            2015
          
          
             أشار فيه إلى أنّه كان يتقاضى 
          
          
            700
          
          
             دولار عن عمله وهو مبلغ مرتفع إذا تمت مقارنته بما يتحصل عليه مقاتل عادي وهو 
          
          
            100
          
          
             دولار شهريا ،وهو ما يترجم ما توليه إدارة داعش للإعلام والاتصال في تركيبتها .وقد نشر التنظيم في جانفي 
          
          
            2015
          
          
             جردا لإنتاجاته السنوية في مختلف محامله الإعلامية والاتصالية وردت فيه إحصائيات لإصدارات التنظيم  خلال العام الهجري 
          
          
            1436
          
          
             من (
          
          
            25
          
          
             تشرين أول/ أكتوبر 
          
          
            2014
          
          
             إلى 
          
          
            15
          
          
             تشرين أول/ أكتوبر 
          
          
            2015
          
          
            )،و قد انتج التنظيم 
          
          
            732
          
          
             إصدارًا مرئيًا، و
          
          
            1787
          
          
             تقريرًا مصورًا يحتوي على 
          
          
            14523
          
          
             صورة، بالإضافة إلى ستة كلمات صوتية (البغدادي، والعدناني)، و
          
          
            58
          
          
             أنشودة بثماني لغات، و
          
          
            28
          
          
             عددًا لمجلات تابعة للتنظيم.
          
        
      

      
        
          
            مجموع ما أنتجه التنظيم خلال عام واحد، عبر أذرعه الإعلامية المتوزعة جغرافيًّا، وصل إلى 
          
          
            2611
          
          
             مادة إعلامية، أي بمعدل 
          
          
            7
          
          
             مواد يوميا، وهو ما يستدعي جيشًا إعلاميًا منظمًا، ومدربًا بشكل متقن على كيفية إنتاج ونشر هذه المواد على أوسع نطاق .
          
        
      

      
        
          
            كما أنشأ داعش لنفسه هيكلا تنظيميا مسؤولا عن اصداراته يتولى إدارته " وزير إعلام " هو عادل حسن سلمان الفياض والمعروف باسم أبو محمد الفرقان والذي تمت تصفيته عن طريق غارة لطائرات التحالف يوم 
          
          
            17
          
          
             جويلية 
          
          
            2016
          
          
             ،يساعده في ذلك خبراء مختصون من أمثال رفيق أبو مصعب المكلّف بإدارة كل ما ينشر على الواب وفي وسائل الإعلام ومغني الراب الألماني أبو طلحة (تمت تصفيته ) المسؤول عن الاناشيد الممجدة لداعش وأحمد أبو سمرة المختص في الإعلامية والمتخرج من أعرق الجامعات الأمريكية جامعة ماساتشوستس وهو المسؤول التقني عن اصدارات داعش .ولا يمكن أن ننسى طه صبحي فلاح المعروف بأبي محمد العدلاني ( تمت تصفيته) الناطق الرسمي باسم تنظيم داعش .
          
        
      

      
        
          
             وقد توزعت هذه الآلة الإعلامية الدعائية إلى قسمين .
          
        
      

      
        
          
            وسائل إعلام خاصة بالتنظيم ومن أهمها :
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            
              
                مجلة دابق
              
            
             التي صدر العدد الأول منها في خمسين صفحة وباللغة الإنقليزية في جويلية 
          
          
            2015
          
          
             وقد جاء فى نسخة 
          
          
            Pdf
          
          
             متضمنا للمواضيع التي طالما ركّز عليها التنظيم وهي تتمحور حول" عودة الخلافة " كما وقع التركيز من خلال المقالات التي صدرت بهذا العدد على تقسيم العالم الى قسمين دار إسلام وإيمان ودار كفر وحرب،وتمّ تناول موضوع دور الجهاد فى دحر ديار الكفر والقضاء عليها .وهي من المفاهيم المؤسسة لصورة داعش فى المخيال الجمعي لأنصاره .
          
        
      

      
        
          
             التنظيم نجح في جعل هذه المجلة واحدة من مصادر دخله بعد أن أصبحت تصدر في أربع لغات وتباع على موقع التسويق الإلكتروني الشهير أمازون
            
              (
            
          
          
            10
          
          
            
              )
            
             بسعر 
          
          
            12
          
          
             دولارا للعدد الواحد .
          
        
      

      
        
          
            واختيار اسم دابق للمجلة ليس فعلا اعتباطيا بل هو احالة على حديث أورده مسلم في صحيحه وجاء فيه " عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق -أو بدابِقَ-، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم: خلوا بينا وبين الذين سُبُوا مِنَّا نقاتلْهم، فيقول المسلمون: لا والله، كيف نُخَلِّي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم؟ فينهزم ثُلُث ولا يتوب الله عليهم أبدا، ويُقتَل ثلثُهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث، لا يُفتَنون أبدا، فيفتَتحِون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد عَلَّقوا سُيوفَهُهْم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إنَّ المسيحَ الدَّجَّالَ فد خَلَفَكم في أهاليكم، فيخرجون، -وذلك باطل- فإذا جاؤوا الشام خرج، فبينا هم يُعِدِّون القتال، يُسَوُّون صفوفَهم، إذا أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم، فأمَّهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب في الماء، فلو تركه لانزاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده- يعني المسيح - فيريهم دَمه في حربته ".ودابق هي مدينة صغيرة فى سوريا يشير اليها الحديث مثلما قال من شرحه ،وقد استعمل داعش هذه التسمية إحالة على ذلك وهو ما يعني أن التسميات للمحامل الإعلامية قد تمّ التفكير فيها جيدا لتكون لها الرمزية الدينية المطلوبة والوقع الحسن لدى جمهور داعش ،وهو نفس الحديث الذي تمّ توظيفه لتسمية وكالة أعماق .
          
        
      

      
        
          
            
              
                وكالة أعماق
              
            
             هي وكالة الأنباء الرسمية للتنظيم 
            تختص بنقل أخبار المعارك والقصف وتغطي كافة نشاطات التنظيم العسكرية والمدنية أحيانا وهي وكالة يختلف في تصنيفها حيث يذهب البعض إلى اعتبارها وكالة مناصرة وليست وكالة رسمية لأنها لم تصدر أي إصدار يفيد بذلك .
          
        
      

      
        
          
            
              
                مؤسسة اجناد
              
            
             وهي مختصة في إنتاج الأفلام والمقاطع الصوتية وتتميز إنتاجاتها بحرفية عالية تعكس حجم الإمكانيات المادية واللوجستية المسخرة لها وقد اختصت بإنتاج الاناشيد المميزة لداعش مثل نشيد "يا ربي أسألك" ونشيد "أمتي قد لاح فجر".
          
        
      

      
        
          
            
              
                قناة الاعتصام
              
            
             وهي مختصة في النقل الميداني لوقائع التنظيم ومعاركه من خلال شبكة من المراسلين في سوريا والعراق وليبيا .
          
        
      

      
        
          
            
              
                قناة الحياة
              
            
             وهي متخصصة في إجراء الحوارات المصورة بشكل مهني وبجودة عالية مع قادة التنظيم وهي القناة التي قامت بتصوير ونشر الفيديو المتعلق بذبح أقباط مصريين في الأراضي الليبية .
          
        
      

      
        
          
            
              
                قناة الفرقان
              
            
             وهي وفقا لما ورد بموقع "الرقة تذبح بصمت "
            
              (
            
          
          
            11
          
          
            
               ) 
            
            تعود ملكيتها إلى تنظيم القاعدة ثمّ انتقلت ملكيتها لصالح داعش بعد إعلان تشكيله وتعتبر الذراع الإعلامية الثانية للتنظيم لنشر أفكاره ومقاطعه المصورة ،ويعتمد عليها التنظيم في تصوير عمليات الإعدام لغير السوريين نظرا لما يملكه العاملون فيها من خبرة كبيرة في عملية المونتاج .
          
        
      

      
        
          
            كما يملك داعش مكاتب الولايات الإعلامية وهي تدخل فى إطار مقاربة إعلام القرب حيث يتمّ توجيه ما تنتجه للولاية التي تتمركز فيها ،ولعلّنا نذكر ما صدر عن المكتب الإعلامي لولاية برقة في ليبيا بإدعائه إعدام الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين في ليبيا منذ 
          
          
            8
          
          
             سبتمبر 
          
          
            2014
          
          
            
               .
            
          
        
      

      
        
          
            
              
                إذاعة البيان
              
            
             وهي أول إذاعة للتنظيم وهي تبث من مقري التنظيم الرئيسين الموصل في العراق والرقة في سوريا على الموجة القصيرة أف أم 
          
          
            FM
          
          
             ، وتبث هذه الإذاعة القرآن الكريم وبعض التوجيهات للمقاتلين ذات الطابع الحماسي حتى أنّ البعض يعتبرها الموجه الأول لمقاتلي داعش .
          
        
      

      
        
          
            إضافة إلى هذه الترسانة الإعلامية التى تعد ضخمة بالنسبة لتنظيم إرهابي وهو أمر غير مسبوق في تاريخ التنظيمات الإرهابية في الشرق أو الغرب توجد ما يسميه البعض من الباحثين في موضوع بروباغندا داعش ومنهم المشرفون على موقع الرقة تذبح بصمت الإعلام غير الرسمي أو الإعلام المناصر وأهم مؤسساته :
          
        
      

      
        
          
            
              
                مؤسسة "ترجمان الأساورتي"
              
            
             التي ابتدأت كحساب شخصي على موقع "تويتر"وتم إغلاقه عشرات المرات من إدارة الموقع،ليتحول بعد ذلك إلى ما يشبه القناة غير الرسمية لأخبار داعش وهي قناة مناصرة لها متبنية لأفكارها ومدافعة عن خياراتها ،وقد نشرت هذه المؤسسة العديد من الإصدارات منها إصدار " كسر الحدود" .
          
        
      

      
        
          
            
              
                مؤسسة "البتار" ومؤسسة "الخلافة" 
              
            
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            لكن أهم مصادر الانتشار والتجنيد وإرهاب الأعداء المفترضين لدى داعش هي مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد كانت هذه المحامل الالكترونية الطريق الأمثل لتجنيد المناصرين وجلبهم إلى ساحات " الجهاد " فقد أفادت محاضر البوليس التونسي بأن أغلب من يتم تجنيدهم يكون ذلك عبر الفيسبوك ،وهو ما تقاطعت فيه مع دراسة أعدها المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل التي اقرت بأن 
          
          
            81
          
          
             بالمائة ممن يتمّ تجنيدهم من التونسيين لفائدة التنظيمات الإرهابية يتمّ عن طريق فيسبوك ليصل عدد المقاتلين التونسيين إلى ما بين 
          
          
            2500
          
          
             و
          
          
            3500
          
          
             مقاتل .وترى الباحثة لورا سكيف في كتابها " الشبكات الاجتماعية كجبهة جديدة للإرهاب " 
          
          
            Social Networks as the new frontier of terrorism
          
          
             أنّ هذا العصر الذي نعيشه هو عصر الإرهاب الرقمي حيث يعتبر داعش من الذين أحسنوا استثمار وجني الفوائد التي تقدمها منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب وانستغرام وتمبلر وواتساب وجاست بست وساوند كلاود وغيرها ،فهي بمثابة شركة تسويق محترفة بالنظر إلى إستراتيجيتها في وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على استقطاب أعضاء جدد 
            
              (
            
          
          
            13
          
          
            
              ) 
            
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            ومن أهم الشبكات الاجتماعية التي وظفها تنظيم داعش نذكر : 
          
        
      

      
        
          
            
              
                تويتر 
              
            
          
        
      

      
        
          
            رغم أن هذه الشبكة الاجتماعية حديثة العهد من حيث التأسيس (
          
          
            2006
          
          
            ) إلا أن داعش أحسن توظيفها في عمله الدعائي ، فقد عمل الباحث في قضايا الإرهاب جي أم بيرجر على موضوع نشر داعش على تويتر فأحصى حوالي 
          
          
            3
          
          
             ملايين تغريدة يتولى نشرها 
          
          
            7500
          
          
             حساب يديرها التنظيم ،وقد برز توظيف التنظيم لتويتر عند سيطرته على مدينة الموصل العراقية في 
          
          
            10
          
          
             جوان 
          
          
            2014
          
          
             حيث سبقت عملية السيطرة على الموصل ما يناهز 
          
          
            40
          
          
             ألف تغريدة في وقت قياسي تمّ من خلالها توجيه المقاتلين وترهيب سكان المدينة للحطّ من عزائمهم وإعدادهم نفسيا لعملية السيطرة حتى لا يجد مقاتلو داعش مقاومة تذكر وهو ما أكّده الصحفي الألماني كريستوف رويتر حيث أشار إلى أنّ الموصل كان بها حوالي 
          
          
            25
          
          
             ألف ما بين عسكري وشرطي عجزوا عن الصمود أمام بضعة مئات من المقاتلين بعد أن تمّ اختراقهم نفسيا من خلال ما تم نشره من تغريدات حيث قام التنظيم بنشر
          
          
            40
          
          
             ألف تغريدة على تويتر عند الهجوم لتصبح كلمة بغداد الأعلى نتائج في محرك البحث غوغل وتظهر معها صورة لمقاتل من داعش يحمل رايتها في مبنى عال بالعاصمة العراقية وهو ما تسبب فى عملية احباط كبرى للجيش والشرطة العراقية ساهمت في انتصار مقاتلي داعش .
          
        
      

      
        
          
            
              والى جانب تقدمه عسكريا على أرض الموصل أطلق داعش حملة على تويتر تتابع أخبار مقاتليه وتحفزهم على القتال بشعارات من قبيل " ستصل المعركة الى بغداد وكربلاء،اربطوا الأحزمة " وهاشتاغ " بغداد نحن قادمون " ولعلّ في اختياره لمدينة كربلاء دلالة دينية أراد من خلالها اذكاء النعرات والصراعات بين السّنة وهم أغلبية سكان الموصل المقدرين بمليوني ساكن وبين حكامهم من الشيعة الذين عزز نوري المالكي سلطتهم .
          
        
      

      
        
          
            داعش عمل على تلافي عمليات المراقبة التى تقوم بها إدارة شركة تويتر التي تسارع بإلغاء كل حساب لداعش أو لأحد اتباعه فالتجأ إلى معركة الوسوم (هاشتاغ) من خلال استعماله لوسوم معروفة يتمّ استعمالها لتمرير رسائله الدعائية مثل هاشتاغ حول استفتاء استقلال اسكتلندا أو هاشتاغ كأس العالم لكرة القدم برازيل 
          
          
            2014
          
          
            
               .
            
          
        
      

      
        
          
            كما قام التنظيم لنشر أخباره ومقاومة عمليات الحجب من طرف تويتر بصناعة تطبيقة خاصة به سماها " فجر البشائر " أطلقها فى أفريل 
          
          
            2015
          
          
             في متجر غوغل ويتم تنزيلها بنظام اندرويد وتوجد فى بلاي ستور 
          
          
            Play store
          
          
             ويعرفها بأنها تطبيق إخباري ينشر آخر أخبار التنظيم في سوريا والعراق والعالم الإسلامي من خلال تغريدات متعددة تصدر يوميا وهو ما اعتبر حينها نجاحا إلكترونيا يترجم مدى قوة التنظيم وعنايته بالجانب الإعلامي الإلكتروني ،وقد استغل هذه التطبيقة لتوزيع تغريدات 
          
          
            tweets
          
          
             تتعلق بنشاطه بشكل متواتر وسريع غير قابل للمراقبة والحذف بسرعة .
          
        
      

      
        
          
            
              
                فيسبوك
              
            
          
        
      

      
        
          
            ربما لم يتصور يوما مارك زوكربرغ وهو يؤسس الفيسبوك أن يتحول هذا الأخير إلى أكبّر وسيلة لتمويل تنظيم داعش بالمقاتلين خاصة في المناطق التي يميل سكاّنها إلى استعمال فيسبوك بديلا لتويتر مثل تونس ،فوفقا لإحصائيات شركة ميديا نات المختصة فى التكنولوجيا الحديثة يوجد في تونس ما يناهز 
          
          
            5690100
          
          
             شخص يستعمل الفيسبوك 
          
          
            62
          
          
             بالمائة منهم من الرجال و
          
          
            38
          
          
             بالمائة من النساء .وهو رقم مهم إذا علمنا أنّ عدد سكان تونس لا يتجاوز 
          
          
            12
          
          
             مليون ساكن أي أنّ أكثر من نصف السكان يستعملون الفيسبوك وسيلة للتواصل بينهم.وسيلة وظّفها داعش في تجنيد مقاتلين وأنصار جدد له فى تونس ليجعل منها واحدة من المصادر الأساسية للمقاتلين بعدد يترواح مابين 
          
          
            2500
          
          
             و
          
          
            3500
          
          
             مقاتل من النساء والرجال .ووفقا لمصدر أمنّي أكد لي أنّ ما يناهز 
          
          
            80
          
          
             بالمائة من عمليات التجنيد تتم في تونس عبر الفيسبوك وهو ما تفطن له الأمن التونسي الذي أصبحت مصالح مختصة بتتبع النشر الالكتروني بالقرجاني وبحي الخضراء تتابع الحسابات المشكوك فيها وتقوم بعمليات استباقية لمثل هذه الجماعات الإرهابية . ولقد ذكرتم بعض القصص التى روت لي من مصادر أمنية وغيرها من المصادر فى مفتتح الكتاب حول توظيف فيسبوك فى التواصل وتجنيد الارهابيين والتغرير ببعض الشبان وتسفيرهم الى مناطق التوتر أين يتمّ الحاقهم بتنظيم داعش . 
          
        
      

      
        
          
            وسأذكر هنا قصة أخرى للتجنيد عبر الفيسبوك رواها لرجال الأمن عن رجل سافر ابنه إلى سوريا ، فرغم ما يحظى به الابن الطالب الجامعي من رفاهية نسبية فوالده ووالدته موظفان لهما دخل محترم لكنه كان كثير العزلة في غرفته مع حاسوبه الشخصي و ظهر عليه تدين حديث بعد ان كان لا علاقة له تذكر بالمسائل الدينية .الأب وبعد قراءته لعديد الأخبار حول سفر الشباب وتجنيدهم لداعش سحب جواز السفر من ابنه لكنّ الابن اختفى فجأة ليتضح فيما بعد وعبر مكالمة هاتفية وصلت زوجته من ابنها أنّه في ليبيا وسيسافر إلى سوريا .ويبدو أن كل الأمر تمّ عبر الفيسبوك لأنه وفقا لشهادة الأب لا علاقة لأبنه ظاهريا ببعض المتطرفين في المنطقة التي يقيم فيها عدا ذهابه أسبوعيا لأداء صلاة الجمعة في احد مساجد المنطقة وهي قصة تطرح عديد الأسئلة حول حجم الاختراقات التى نجح أتباع التنظيم فى تحقيقها فى العديد من الادارات والمؤسسات التونسية خاصة وأن الأب الملتاع سحب جواز سفر ابنه ليفاجئ به وقد غادر الأراضي التونسية لا يعلم كيف ؟،من وفر له جواز سفر بديل ؟ ومن وفر له المال لتحقيق ذلك ؟ أسئلة قد تجيب عليها السنوات المقبلة ،لكن لنعود إلى موضوع فيسبوك .
          
        
      

      
        
          
            فالفيسبوك كان وسيلة التجنيد الأولى للتونسيين في تنظيم داعش وفقا لبعض المصادر الأمنية خاصة في سنوات 
          
          
            2012
          
          
             و
          
          
            2013
          
          
             و
          
          
            2014
          
          
             و
          
          
            2015
          
          
             وهو ما تفطن له الامن التونسي وأطاح بالكثير من الخلايا الإرهابية وفكك في الفترة الممتدة من جانفي إلى جويلية 
          
          
            2017
          
          
             أكثر من 
          
          
            828
          
          
             خلية إرهابية ، هذه النجاحات للأمن التونسي تمت عبر اختراق المجموعات الإرهابية خاصة عبر مراقبة بعض الحسابات الفيسبوكية حيث 
            أكّد وليد اللوقيني المستشار الإعلامي لوزارة الداخلية التونسية أن الأمن التونسي قام بحجب أكثر من 
          
          
            130
          
          
             ألف صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالجماعات الإرهابية سنة 2014/2015 .
          
        
      

      
        وفي
        18
        نوفمبر
        2015
        
          
          
            أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن الإطاحة بالجناح الإعلامي لتنظيم جند الخلافة فى تونس التابع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، العملية وفقاً لمصادر في الأمن التونسي تمثلت في تتبع نشاط الخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما مكّن من كشف هذا الجناح الإعلامي.
          
        
      

      
        
          
            ويتكون هذا الجناح من سيف الدين الجمالي، المعروف بأبي القعقاع صاحب الحسابات العديدة على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بـ"القعقاع" و"عقبة الغفاري" و"أغلب" و"عزام التونسي"، وهو من يتولى الإشراف على الجناح الإعلامي .. 
            

            

            ولم تتمكن قوات الأمن التونسي من القبض عليه، في حين تمكنت الفرق المختصة عبر ملاحقة النشاط الإلكتروني للجماعات التكفيرية من إيقاف بقية عناصر الخلية، وهن سبع نساء من صاحبات الحسابات والمواقع التي تنشر الفكر التكفيري. 
          
        
      

      
        
          
            والنساء الموقوفات، هنّ إيمان عبد الله صاحبة الحسابات والمواقع الإلكترونية "أم أسيّد الغريبة" و"خطى راحلة" و"غريبة الأوطان" و"إيمان فجر 
          
          
            11
          
          
            " وهي مشرفة على منتدى جهادي، كما تم إيقاف مروى صاحبة عديد الحسابات أهمها "عنيدة الجنوبية" وراوية الحجري صاحبة حسابات "زناد غاضب" و"بزار". الإيقافات شملت، أيضاً، غفران عرجون صاحبة حسابات "أم يوسف" و"ريتال" و"أم عائشة التونسية" وكذلك إسراء دخايلية صاحبة حساب "غريبة وطني" و"أم وقاص التونسية" ورحاب هرمي صاحبة حساب "أم ماريا" وفاطمة ميداسي صاحبة حساب "أم أسامة " . والملاحظ أن أغلبية المقبوض عليهم في هذا الجناح الإعلامي الذي يمتلك منه داعش الكثير من الاذرع في البلاد العربية والإسلامية من طلبة الجامعات ويمتلكون مهارات خاصة في التعاطي مع التكنولوجيات الحديثة .
          
        
      

      
        
          
            بعد عمليات الأمن التونسي الناجحة تفطنت المجموعات الإرهابية لاختراقها من خلال حسابات الفيسبوك الخاصة فدعت كتيبة عقبة بن نافع (وهي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة) المتمركزة بجبال الشعانبي على الحدود التونسية الجزائرية أنصارها في شهر فيفري 
          
          
            2015
          
          
             الى عدم استعمال فيسبوك واستعمال تويتر بدلا عنه مع الدخول اليه عبر نظام ثور 
          
          
            Tor
          
          
            غير القابل للاختراق .
          
        
      

      
        
          
            وفى بحثنا عن طرق استقطاب مقاتلين جدد للتنظيم من خلال شبكة فيسبوك ،قمنا خلال سنتي 
          
          
            2012
          
          
             و
          
          
            2013
          
          
             بتجربة تمثلت فى بعث حسابات وهمية ومحاولة التواصل مع بعض الحسابات التى يبدو أصحابها من المناصرين فى تونس لأنصار الشريعة وبعد ذلك من المناصرين لداعش ،ولاحظنا أن طلبات الصداقة التي نرسلها لا تجد قبولا وإن تمّ قبولها في بعض الأحيان مثل قبول الدعوة من قبل حساب " أبو مارية التونسي " إلا أنه يرفض الدخول معك فى أي اتصال أو محادثة .هذا الأمر جعلنا نلتجئ لمناصر سابق لأنصار الشريعة فى تونس 
            
              (
            
          
          
            14
          
          
            
               ) 
            
            وسألناه لماذا يتمّ رفض قبول دعوة الصداقة ؟ وإن تمّ قبولها لماذا ترفض المحادثة ؟،فأوضح لنا بأن مثل هذه العمليات الفيصل فيها أمران : أولهما قبول الدعوة يتمّ بعد التثبت من قائمة أصدقاء مرسل الدعوة وتاريخ الحساب خوفا من عمليات الاختراق الإلكتروني ،فإذا كان مرسل الدعوة له حساب قديم وينشر فيه ما يظهر ميولاته الدينية فهذا سبب أول لقبول الدعوة ،وبعد التثبت فى قائمة الأصدقاء فإن كان لصاحب دعوة الصداقة أصدقاء مشتركين مع من أرسل له الدعوة ويكونون من المنتمين أو من المناصرين لأنصار الشريعة فى مرحلة أولى أو لداعش فى مرحلة ثانية يتمّ الاستفسار عنه من هؤلاء الأصدقاء المشتركين ووفقا لرأيهم يتمّ تحديد الموقف منه .
          
        
      

      
        
          
            وأشار المنتمي السابق لأنصار الشريعة أن العلاقات الاجتماعية الواقعية لمرسل الدعوة مهمّة ،فإذا كان له قريب من العائلة أو من أبناء الحيّ الذي يقطنه أو من مدينته له ارتباط بالتنظيم فهذا يسهل عملية استقطابه ، فأغلب عمليات التجنيد من خلال الفيسبوك تتمّ عن طريق هؤلاء ومن هنا يتمّ الاستفادة من العلاقات الأسرية أو علاقات الصداقة لتحديد الهدف المراد تجنيده ،الأمر الذي تؤكده عديد الدراسات ومنها البحث الذي قامت به هالة الحفناوي المعنون ب " الإرهاب العائلي : استغلال خلايا " التجنيد الآمن " لرأس المال الاجتماعي المظلم " 
            
              (
            
          
          
            15
          
          
            
              ) 
            
            وكذلك الباحثان الأمريكيان ج. م.برجر وجسيكا ستار في كتابهما 
          
          
            The state of terror
          
          
            
               (
            
          
          
            17
          
          
            
               )
            
            الصادر سنة 
          
          
            2015
          
          
             وفي الفصل السادس تحدثا عن الجهاد والتجنيد في البعد الاجتماعي الشبكي ، فهما يعتبران أنّ علاقة القرابة تعدّ واحدة من دوافع التطرف العنيف ،فعلاقات القربي تعتبر محددا لتوجهاتهم بحكم عامل الثقة والقرب النفسي والاجتماعي . 
          
        
      

      
        
          
            
              
                يوتيوب 
              
            
          
        
      

      
        
          
            لعبة الفيديوهات التي يبثها التنظيم على شبكة الآنترنت لتمجيد داعش وإرهاب خصومه قد تكون اللعبة الأكثر إثارة في ترسانة داعش الإعلامية ، فعمليات التصوير للفيديوهات التي تبث على اليوتيوب تتمّ بطريقة غاية في الحرفية وهو ما يدلّ على أن صنّاعها من المختصين في فنّ الصورة التي أدرك مخططو داعش مدى أهميتها في جلب الأنصار وفي دحر الخصوم وهو أسّاس عملياتهم الإعلامية الدعائية والمبنية على تصوّر متكامل لدور العمل الدعائي ، فالكاتب والفيلسوف الفرنسي لوران جرفيرو المختص فى البحث في الطرق الدعائية من خلال المشاهد المصورة يرى في كتابه 
          
        
        
          L’Histoire mondiale des images. S’initier en 10 étapes-repères
        
        
          
            
              
                 " 
              
            
            أن أية حملة دعائية ترسم لنفسها ثلاثة أهداف تأثيرية رئيسية هي الترهيب والإثارة والإقناع "
            
              (
            
          
          
            17
          
          
            
              )
            
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            ولعل ّ من أهمّ الفيديوهات التي نشرها داعش على اليوتيوب وأرعبت المتلقى أينما كان تلك التي يتم فيها ذبح الخصوم بطريقة بشعة .فقد
            
              
            
            أعلن تنظيم "داعش" في شريط فيديو نشر على الآنترنت يوم الأحد
          
          
            16
          
          
             نوفمبر 
          
          
            2014
          
          
            ، قتل الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ الذي كان خطف في سوريا العام 
          
          
            2013
          
          
            
               . 
            
          
        
      

      
        
          
            وظهر في الشريط الذي حمل علم "داعش" رجل مقنع يرتدي ملابس سوداء من رأسه إلى أخمص قدميه، مع رأس رجل آخر مدمى ملقى عند قدميه. وقال المقنع باللغة الإنكليزية "هذا هو بيتر ادوارد كاسيغ المواطن الأميركي"، ردا على إرسال جنود أميركيين إلى العراق.
          
        
      

      
        
          
            وقال الرجل في الشريط: "بيتر قاتل المسلمين في العراق عندما كان يعمل جنديا في الجيش الأمريكي " .وهو شريط موجه للغرب لتخويفهم وإرهابهم من مغبّة القدوم إلى الأراضي التى يسيطر عليها داعش في العراق وسوريا وقد توجه منفذ عملية الذبح إلى الأمريكيين بالقول " 
            نذكركم بالكلمات المرعبة التي قالها لكم شيخنا أبو مصعب الزرقاوي من قبل: هاهي الشرارة قد اندلعت في العراق وستتعاظم نارها بإذن الله حتى تحرق جيوش الصليب في دابق ... ها نحن ندفن أول صليبي اميركي في دابق (مدينة في شمال سوريا) وننتظر بلهفة مجيء بقية جيوشكم لتذبح أو تدفن هنا ".
          
        
      

      
        
          
            
              عملية الإرهاب لم توجه إلى " الغرب الصليبي" فقط بل تمّ توجيه بعض الفيديوهات إلى الداخل أي إلى الأراضي التي يسيطر عليها داعش من خلال فيديو عملية القتل والتنكيل الشنيعة التي حصلت لقبيلة الشعيطات السورية في منطقة دير الزور سنة 
          
          
            2014
          
          
             بعد أن حاول رجال هذه القبيلة وشيخها التصدي لداعش ، فتمّ ذبح وقتل أكثر من 
          
          
            700
          
          
             من رجال القبيلة ونشر فيديو لذلك لإرهاب بقية القبائل العربية التي تفكّر في التصدي لداعش خاصة أنّ التنظيم نشر بعد ذلك فيديو ل
            رافع عُقلة الرجو 
            شيخ قبيلة الشعيطات وهو يعلن الولاء للتنظيم الإرهابي .وكان المقصود من كلّ ذلك أي عمليات الذبح المصورة نزع كل رغبة في مقاومة التنظيم من قبل القبائل بعد أن تمّ التنكيل بواحدة من القبائل الكبرى في المنطقة .
          
        
      

      
        
          
            كما اعتمد داعش استراتيجية الترهيب للجيوش العربية التي تفكر في مهاجمته من خلال نشر فيديو عملية حرق استعراضية للطيار الأردني معاذ الكساسبة سنة 
          
          
            2015
          
          
             ،فقد تمّ اعتماد كلّ الطرق السينمائية من اختيار زاوية التصوير ومكان الحرق والطريقة الاستعراضية لترهيب كل طيّار يفكّر في قصف مواقع داعش .
          
        
      

      
        
          
            أما عن الإثارة في نشر الفيديوهات على قنوات اليوتيوب التابعة للتنظيم وعلى بقية محامله الالكترونية ،فتبرز من خلال تصوير التنظيم على أنّه لايقهر وبثّ رسائل للشباب في البلاد الإسلامية والغربية تمجد قوة التنظيم الذي يهاجم بعض مقاتليه ولا يتجاوز عددهم العشرات مئات الجنود العراقيين فيردونهم قتلى وجرحى وأسرى في عمليات يتمّ تصويرها 
          
          على أنّ داعش هو رمز القوة التى يحلم بها كل شاب وتجعله يستبطن لا شعوريا الرغبة فى امتلاك جزءا من تلك القوة بالانضمام إلى مقاتلي داعش خاصة وأنّ هذا الأخير وظف حتى الألعاب الإلكترونية العنيفة لجلب هذه الفئة .
        
      

      
        
          
            وفي ما يتعلق بالإقناع فقد عمل داعش على تشكيل صورتين له واحدة موجهة للرأي العام الاسلامي والأخرى للرأي العام الغربي وهو ما سنتعرض فى فصل تشكيل الصورة التسويقية لتنظيم داعش .
          
        
      

      
        
          
            تحسين ترتيب داعش في محركات البحث
          
        
      

      
        
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          
            من الخطوات التي اتخذها داعش ليبرز ظهوره في الآنترنت ما قام به خبراؤه في هذا المجال من عمل على تحسين تموقعه فى محركات البحث وذلك باعتماد تقنية 
          
          
            SEO
          
          
            
              
            
            
              (
            
          
          
            18
          
          
            
              ) 
            
            وهو ما يظهر قدرته التقنية العالية واستعماله لخبرات مهمّة في هذا المجال من مختلف بقاع العالم .فبمجرد كتابة لفظ " داعش " بالعربية فى محرك البحث "غوغل " تظهر لك أكثر من 
          
          
            141
          
          
             مليون مقالة وكتاب وصور وفيديو حول التنظيم .
          
        
      

      
        
          
            أما لو كتبت على نفس المحرك " تنظيم الدولة السلامية في العراق والشام " فستظهر لك 
          
          
            580
          
          
             ألف نتيجة بين مقال وكتاب وصور وفيديوهات . 
          
        
      

      
        
          
            واذا قمت بنفس العملية باللغة الفرنسية وكتبت داعش 
          
          
            Daech
          
          
             فستبرز لك 
          
          
            4.970
          
          
             مليون رابط يتعلق بالموضوع ولو
          
          
            
          
          
            كتبت بنفس اللغة الفرنسية "تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام" المعروفة اختصارا ب 
          
          
            ISIS
          
          
             فستظهر لك 
          
          
            219
          
          
             مليون رابط والطريف انها روابط تسبق في الصدارة لفظة 
          
          
            ISLAM
          
          
             باللغة الفرنسية حتى أن من يريد معرفة معلومات عن الاسلام يجد داعش تتصدر البحث بروابط تفوق روابط المواضيع حول الاسلام ،فلو افترضنا أن ناطقا باللغة الفرنسية يريد معرفة مواضيع عن الاسلام فسيجد مواضيع تحيل إلى داعش أكثر من المواضيع التي تحيل على ما يتعلق بالديانة الإسلامية .
          
        
      

      
        
          
            والظهور فى المقام الأول في نتائج محركات البحث يعود وفقا للخبراء إلى توظيف تقنية 
          
          
            SEO
          
          
             من خلال مراحل يستعملها خبراء التنظيم ، الخطوة الاولى فيها اختيار كلمات مفاتيح تحيل على الموضوع المراد ابرازه مثل إسلام /جهاد / داعش وهو مايسمّى بالفرنسية 
          
        
        le choix des mots cl
        és à cibler
      

      
        
          
            
              وفي خطوة ثانية التحديث الدوري لمحتوى الروابط وما يعرف تقنيا بالفرنسية 
          
           
        
        l’optimisation du contenu
      

      
        
          
            الخطوة الثالثة التحديث التقني للصفحات المراد الإحالة عليها وبالفرنسية 
          
        
        l’optimisation technique de la page
      

      
        
          
            وفي الخطوة الرابعة ارتفاع عدد المتصفحين للروابط التي ترد فيها الكلمات المفاتيح 
          
        
        le linking (strat
        égie de liens)
      

      
        
          
            وفي خطوة خامسة المتابعة الدورية لنتائج الخطوات الأربع السابقة حتى يتم تلافي كلّ خلل ممكن 
          
        
        Bilan des optimisations
        
          
        
      

      
        
          
            وهذا الأمر يؤكد أن ما ذهب إليه تشارلز ليستر وهو 
            باحث بريطاني أمريكي بمركز بروكنجز الدوحة مختص في شؤون التمرد والإرهاب حيث قال ان سياسة داعش الإعلامية تعتمد على الدفع بمعلومات تركز على الكمّ والكيف ،مؤكّدا أنّ التدفق الذي لا يهدأ لمواد الترويج يعد بجودة عالية ما يعكس قوة التنظيم عسكريا وبشريا 
            
              (
            
          
          
            19
          
          
            
              )
            
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            هذه العينات من توظيف داعش لكلّ المحامل الإعلامية والتقنية لإبراز وجوده وجعله واقعا على الجميع التعامل معه حبّا وانتصارا له أو بغضا ومحاربة لفكره كانت نتيجة لإستراتيجية واضحة انبنت في جوهرها على سياسية اتصالية دعائية تقوم على أركان أساسية للإجابة عن أسئلة مركزية فى بناء الصورة المراد تسويقها وهي :
          
        
      

      
        
          
            - ماهو الهدف من حملتك الاتصالية ؟
          
        
      

      
        
          
            - وكيف تشكل صورتك مقارنة بصور الآخرين ؟
          
        
      

      
        
          
            - من هو الجمهور المستهدف ؟
          
        
      

      
        
          
            - ماهي الرسالة المراد ارسالها ؟
          
        
      

      
        
          
            - كيف نظر الإعلام العربي والغربي لتنظيم داعش وهل قام بتغطية جرائمه ؟
          
        
      

      
        
          
            وبعد استعراضنا لجهاز داعش الإعلامي مركزين على المهم منه وقدمنا تعريفا مقتضبا لداعش حاولنا أن نجمع فيه بين ما تمّ الاتفاق عليه حول تأسيس هذا التنظيم الإرهابي ،سنعمل في بقية الكتاب على الإجابة على هذه الاسئلة لاختبار مدى صحة مقولة أن داعش أصبح بمثابة شركة اتصالية كبرى أحسنت توظيف كل مخرجات عالم الاتصال والإعلام .
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            الاخبار من منظرو داعش أو وسائل إعلام كبرى ضحية التنظيم 
          
        
      

      
        
          
            من الاستراتيجيات التي اعتمدها داعش في التعاطي مع الإعلام الدولي ممارسة الترهيب من خلال القبض على كل صحفي يطأ الأراضي التي يسيطر عليها حيث احصت نقابة الصحافيين العراقيين عدد الصحفيين الذين تمّ إعدامهم من قبل داعش فى تقرير أصدرته فى الغرض جاء فيه " أعدم التنظيم 
          
          
            “
          
          
            داعش
          
          
            ” 11
          
          
             صحفياً في العاشر من جوان منذ دخوله مدينة الموصل 
          
          
            2014
          
          
             وسيطرته على أجزاء واسعة من مناطق بالعراق، فيما لا يزال12 صحفياً اختطفه التنظيم مجهول المصير .
          
        
      

      
        
          
            وأعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العراقية إحصائية خاصة بالصحفيين الذين أقدم التنظيم الإرهابي على قتلهم أو اختطافهم، فضلاً عن المراسلين الحربيين الذين استشهدوا أو أصيبوا أثناء تغطيتهم للعمليات العسكرية
          
          
            
          
          
            العراقية
          
          
            
          
          
            وسنورد أهم ما جاء فى التقرير على طوله لأهميته فى تبين حالة الرعب التى سوقها داعش ليجعل من المناطق التى يسيطر محصنة أمام أي اختراق إعلامي ويوجه هو دكة الأخبار الوجهة التى يريد والتى تخدم أهدافه .
          
        
      

      
        
          
            
              
                منطقة الموصل
              
            
          
        
      

      
        
          
            نال صحفيو محافظة نينوى، النصيب الأكبر من جرائم 
          
          
            
          
          
            الصحفيين، حيث أعدم التنظيم 8 صحفيين، وأعتقل 21 آخرين، أفرج عن 10 منهم بعد شهرين من اختطافهم، فيما بقي مصير 11 صحفياً
          
          
            
          
          
            آخرا مجهولا، كما صادر
          
          
            
          
          
            أدوات ومعدات الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة هناك، وذلك بعد عدة
          
          
            
          
          
            أيام على سيطرة التنظيم، وقيامه بحملة مداهمات منظمة لمنازل الصحفيين واقتيادهم
          
          
            
          
          
            إلى جهات مجهولة، وتهديد ذويهم بالقتل في حال متابعة مصيرهم
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            وتأكد لدى الجمعية اعدام 
          
          
            “
          
          
            داعش
          
          
            ” 
          
          
            لكل من الصحفيين أحمد محمود الصفار (مراسل قناة سما الموصل)، والصحفي علاء مازن عبد الله (مراسل
          
          
            
          
          
            قناة
          
          
            
          
          
            سما الموصل)، والكاتب الصحفي
          
          
            
          
          
            أحمد حسكو (صحيفة الموصل اليوم)، والصحفي فاضل الحديدي (كاتب في عدة صحف)، والإعلامية مقدمة البرامج ميسلون الجوادي (قناة الموصلية)، والصحفي مهند العكيدي (مراسل وكالة صدى برس)، وثائر العلي (رئيس تحرير صحيفة رأي الناس)، والإعلامي المصري الجنسية جمال صبحي
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            يضاف
          
          
            
          
          
            إلى ذلك أن 
          
          
            “
          
          
            داعش
          
          
            ” 
          
          
            أعدم المهندس التقني الذي يعمل كفني في قناة 
          
          
            “
          
          
            نينوى الغد
          
          
            ” 
          
          
            فراس البحر
          
          
            .
          
        
      

      
        
          
            وكشفت مصادر موثوقة من داخل الموصل للجمعية عن تعرض الصحفيين
          
          
            
          
          
            إلى تحقيق
          
          
            
          
          
            أمني استمر عدة أيام، و
          
          
            ”
          
          
            محاكمات شرعية
          
          
            ” 
          
          
            على أساس أداء الصحفيين قبيل سقوط الموصل بيد التنظيم، مؤكدة أن البعض منهم أرغموا على العمل مع
          
          
             "
          
          
            داعش
          
          
            ".
          
        
      

      
        
          
            واتخذ التنظيم من بناية قناة سما الموصل مقراً لديوان الإعلام التابع له، فيما قام عناصر التنظيم ببيع بعض أجهزة ومعدات القناة من
          
          
            
          
          
            أجهزة المونتاج، والهندسة الصوتية، والحاسبات.... بأسعار بخسة
          
          
            
          
          
            في 
          
          
            “
          
          
            سوق الغنائم
          
          
            ” 
          
          
            الذي أنشأه بشكل عشوائي بعد سيطرته على المدينة، لتمويل عناصره بالرواتب الشهرية
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            كما نهب وحرق معدات وأجهزة قناتي الموصلية والعراقية، واتخذ المبنيين كمقر لمقاتليه
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            
              
                منطقة
              
            
            
              
                
                  
                
              
            
            
              
                صلاح الدين
              
            
          
        
      

      
        
          
            أقدم التنظيم على إعدام صحفيين اثنين بعد اختطافهما من منزليهما، وذلك بعد يومين على سيطرة التنظيم على محافظة
          
          
            (
          
          
            ولاية
          
          
            ) 
          
          
            صلاح الدين، وإطلاقه تطمينات لجميع الأهالي، وهما المصور الصحفي رعد العزاوي (قناة سما صلاح الدين)، والذي يعمل أيضا في مكتب محافظ صلاح الدين، والمراسل الصحفي أحمد الوطني (قناة سما
          
          
            
          
          
            صلاح الدين)
          
        
      

      
        
          
            فيما أصدر التنظيم بيانين متعاقبين يحرض عناصره على ملاحقة وقتل 16 صحفياً فروا من المحافظة بعد سقوط المدينة بيد داعش، وأورد أسماءهم في البيانين
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            وأكدت جهات أمنية لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة
          
          
            
          
          
            العراقية
          
          
            
          
          
            تعرفها على مطلقي البيانات، بعد تحرير مدينة تكريت من سيطرة
          
          
            
          
          
            التنظيم
          
          
             . 
          
        
      

      
        
          
            وبعد أن استولى التنظيم لمدة ثمانية أشهر على مقري قناة سما صلاح الدين والشعب، قام بإضرام النار في أجزاء من المبنيين، كما تعرض جزء آخر من المبنيين
          
          
            
          
          
            إلى أضرار جسيمة نتيجة معارك التحرير التي دارت في المنطقة
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            ويقول مدير تلفزيون سما صلاح الدين مروان آل جبارة
          
          
             "
          
          
            إن المعدات التي تقدر قيمتها بنصف مليون دولار نهبت بالكامل، وإن مبنى القناة حاليا يحتاج
          
          
            
          
          
            إلى مبالغ كبيرة لتأهيله، مشيرا
          
          
            
          
          
            إلى
          
          
            
          
          
            أن خسائر قناة الشعب تصل
          
          
            
          
          
            إلى نحو 500 الف دولار
          
          
            
          
          
            أيضا
          
          
             ".
          
        
      

      
        
          
            
              
                منطقة
              
            
            
              
                
                  
                
              
            
            
              
                الأنبار
              
            
            
              
                
                  
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            تمكن جميع صحفيي المحافظة من مغادرة المحافظة مع انسحاب القوات الأمنية منها، إلا
          
          
            
          
          
            أن تنظيم داعش اختطف صحفيا ، بعد
          
          
            
          
          
            محاولته الهروب من محافظة الأنبار باتجاه كربلاء. وكان صحفيو المحافظة قد تركوا مدنهم قبل استيلاء داعش عليها، خوفا من تعرضهم
          
          
            
          
          
            إلى مصير مشابه لما تعرض له زملاؤهم في الموصل وصلاح الدين
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            ويجهل الصحفيون مصير مقرات عملهم في المكاتب ووسائل الإعلام القريبة من مبنى المحافظة، إلا أنهم يتوقعون
          
          
            
          
          
            أن تكون معداتهم قد نهبت بالكامل، لكن الصحفي طيف الدليمي يشير
          
          
            
          
          
            إلى استباق معظم الصحفيين سقوط الأنبار بنقل المعدات الثمينة
          
          
            
          
          
            إلى المحافظات
          
          
             (
          
          
            الولايات
          
          
            ) 
          
          
            المجاورة
          
          
            
          
          
            أو محافظات إقليم كردستان لضمان عدم تضررها
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            
              
                مناطق النزاع الاخرى
              
            
          
        
      

      
        
          
            اعدم التنظيم المصور الصحفي كامران نجم الذي يدير وكالة تصوير مستقلة في مدينة السليمانية، أثناء تغطيته لإحدى المعارك بمحيط مدينة كركوك، بعد أسره متأثرا بجروح أصيب بها أثناء المعارك بين البيشمركة وعناصر التنظيم، وعلى الرغم من نفي عائلته نبأ إعدامه، إلا
          
          
            
          
          
            أن ممثل
          
          
            
          
          
            جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
          
          
            
          
          
            العراقية
          
          
            
          
          
            في إقليم كردستان نقل من مصادر
          
          
            
          
          
            أمنية كردية معلومات دقيقة تفيد بإعدامه ومصادرة معداته الصحفية
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            ومع احتلال داعش لأجزاء من محافظتي ديالى وكركوك باشر داعش بالبحث عن الصحفيين في تلك المناطق، وقام باستهداف عدد بطلقات مباشرة خلال المعارك بين عناصر التنظيم والقوات الأمنية في العديد من المناطق، فنجم عن ذلك استشهاد 6 من الزملاء المراسلين والمصورين الحربيين، وهم
          
          
             :
          
        
      

      
        
          
            - 
          
          
             مراسل قناة المسار ماجد عبد الزهرة الذي استشهد بعد تأثره بجروح أصيب بها في الفلوجة يوم الثلاثاء 5/5/2015
          
        
      

      
        
          
            - 
          
          
             الصحافية الكردية مراسلة وكالة
          
          
            
          
          
            أنباء الفرات دنيز فرات التي استشهدت إثر إصابتها بشظايا قذائف هاون في مخيم بالقرب من مدينة مخمور، أثناء تغطيتها لمعارك بين قوات البيشمركة وعناصر داعش في 9/8/2014
          
        
      

      
        
          
            - 
          
          
             المصور الصحفي عماد عامر لطوفي الذي استشهد في انفجار استهدف قائد شرطة الأنبار قرب مدينة الفلوجة بتاريخ 12/10/2014 .
          
        
      

      
        
          
            
              -
            
          
          
            
          
          
            مصور قناة الغدير الفضائية علي الأنصاري الذي استشهد في قضاء المقدادية بديالى إثر انفجار عبوة ناسفة عليه يوم 23/1/2015
          
        
      

      
        
          
            - 
          
          
             مراسل قناة العهد معتز جميل الذي استهدف بهجوم مباشر عليه من قبل مجهولين بقضاء الخالص شمال بغداد أثناء تواجده في المنطقة لتغطية العمليات الأمنية هناك، وذلك بتاريخ 15/6/2014
          
        
      

      
        
          
            - 
          
          
             مصور قناة العهد الفضائية خالد علي حمادة 
          
          
            – 
          
          
            استشهد
          
          
            
          
          
            أثناء تعرض فريق القناة
          
          
            
          
          
            إلى هجوم بأسلحة رشاشة
          
          
            
          
          
            أثناء تغطيتهم العمليات العسكرية في منطقة العظيم، في 14/6/2014
          
        
      

      
        
          
            
              كما تعرض 13 صحفياً ومراسلاً حربياً
          
          
            
          
          
            آخر إلى إصابات بعضها خطيرة، أثناء تواجدهم في المعارك لتغطيتهم للعمليات العسكرية التي شنتها القوات الأمنية لتحرير المحافظة من سيطرة داعش، بعضهم تعرض
          
          
            
          
          
            إلى
          
          
            
          
          
            إصابات مباشرة من قبل قناصي التنظيم
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            يضاف إلى ذلك مثلا إعلان فرع التنظيم بمدينة برقة الليبية عن إعدام خمس صحفيين يعملون بقناة محلية فى 28 أفريل 2015 بعد أن فقدوا عندما كانوا متوجهين من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي في شهر أوت 2015 ،كما أعلن نفس الفرع عن إعدام الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين اختفيا منذ 8 سبتمبر 2014 والعاملين حينها بقناة " فارست تي في " لكن عملية الإعدام للصحفيين التونسيين لم تتأكد بعد
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            هذه العمليات التى استهدفت الصحفيين العرب لم يستثنى منها الصحفيون الغربيون وعمال الإغاثة فى المنظمات الدولية حيث قام تنظيم داعش ببث أشرطة مصورة على حسابات ومواقع موالية له عن ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي في 19 أوت 2014 ،وذبح الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلو فى سبتمبر 2014 وذبح
          
          
            
          
          
            عامل الإغاثة البريطاني آن هييغ فى أكتوبر 2014 ،وذبح عامل الإغاثة الامريكي بيتر أوارد كاسييغ في نوفمبر 2014
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            عمليات القتل والذبح للصحفيين وتصويرها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي كان الهدف منها التعتيم
          
          
             black out 
          
          
            على كلّ ما يحصل داخل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم من خلال ترهيب شركات التأمين والمؤسسات الإعلامية حتى لا تغامر بإرسال مندوبين لها هناك ،وبالتالي تصبح الأجهزة الإعلامية لداعش المصدر الوحيد للمعلومة
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            أجهزة داعش الإعلامية تحولت إلى مصدر للمعلومة التى يتم تسويقها فى كبرى وكالات الأنباء والتلفزيونات والإذاعات العالمية وهي تنقل الأحداث من وجهة نظرها ،الأمر الذي حوّل هذه الوسائل الإعلامية إلى خادم لأهداف التنظيم دون وعي منها ولحاجتها للأخبار حول المنطقة ،وحتى الصحفيين الغربيين الذين زاروا مناطق سيطرة داعش فقد تمّ ذلك وفقا لرؤية تنظيم داعش حيث تقوم عناصره من المكلفين بالعمل الإعلامي باصطحاب الصحفيين وتوجيههم إلى المناطق والمشاهد التى يريد التنظيم تصويرها تحت المراقبة الدقيقة.
          
        
      

      
        
          
            و أصبحت وسائل الإعلام الغربية تكرس من حيث تعلم أولا تعلم الصورة التي أراد داعش تسويقها للغرب وهو ما رأى فيه كريستوف رويتر" تلاقيا عجيبا بين ما يريد داعش تسويقه وما يريد الجمهور الغربي أن يتلقاه عن هؤلاء المتوحشين ساكني الصحراء العنيفين " لقد نجح "الجهاديون "في التلاعب بإدراك الإنسان الغربي لأن الصورة التى أراد رسمها لنفسه في الرأي العام العالمي تشبع توقعات الجمهور الغربي : صورة لرعاع متطرفين يؤمنون بإيديولوجيتهم بشكل أعمى ويعدمون معتنقي الديانات الأخرى . 
            وعندما لا يقومون بذلك بشكل متواصل ،بل يرتكبون مجازر بشكل مؤقت ،وبحق جماعتهم الدينية الخاصة بشكل أساسي على عكس ما يعلن داعش على الملأ".
          
        
      

      
        
          
            وتوضح الدراسة التي أعدتها مؤسسة التنمية والدعم الروسية المنبثقة عن نادي "فالداي" الدولي للحوار، أن الصورة الدارجة لـ"داعش" في وسائل الإعلام، هي صورة مركبة ومثيرة للجدل وعابرة للحدود، حيث تشكلت نتيجة لتداخل الأطر الإعلامية التقليدية والحديثة التي تمخضت هي الأخرى عن المزج ما بين رسائل "داعش" الترويجية وما يصوره ويحكيه إعلام الدول المعادية للإرهاب .
          
        
      

      
        
          
            وتؤكد الدراسة أن المتابعين في الوقت الراهن، يشهدون محاولة لتوصيف ظاهرة اجتماعية سياسية جديدة بلغة إعلامية مهترئة تجعل من المستحيل التعبير عن جوهر هذه الظاهرة وتعريتها
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
             
          
          
            وتشير هذه الدراسة إلى تقدم مستمر في توصيف هذه الظاهرة، بما يرافقها من تغيرات تطال الأطر التقليدية التي كانت تستخدم سابقا في تغطية الإسلام الراديكالي، إذ تقدم الأعمال الروائية عادة إبداعا وحداثة لغويين أكبر مما تقدمه وسائل الإعلام التقليدية
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            
              وخلصت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام ما انفكت تركز على ميزتين رئيسيتين للنبأ، وهما الإخبار والتحليل، إذ أن 28 في المئة من مجمل الأنباء التي تتحدث عن "داعش" تعتبره عدوا، فيما اصطلحت وسائل الإعلام عباراتي "التدخل الدبلوماسي" و"التدخل العسكري" في واحد من كل عشرة تقارير وقع فيها التطرق لـ"داعش
          
          
             ".
          
        
      

      
        
          
             
          
          
            كما تتعمد هذه الوسائل وحسب الدراسة، أن تدرج في موادها لدى تغطية ممارسات التنظيم الإرهابي المذكور كلمات "الإسلام"، "المتطرفون"، "المسيحية، "الضحية والجاني"، وهو ما يتجلى في كثير من التقارير التي تنشرها "وول ستريت"، و"جورنال" و"غارديان
          
          
             ".
          
        
      

      
        
          
            والفئات التي تظهر أكثر من غيرها في النصوص الإعلامية وفقا للدراسة، تشمل الإرهابيين ومناهضيهم، لتحتل جيوش الدول المنخرطة في مكافحة "داعش" المرتبة الثانية في طيات النصوص
          
          
            .
          
        
      

      
        
          
            كما تركز وسائل الإعلام لدى تغطيتها نشاط التنظيم على ضحايا اعتداءاته الإرهابية، وذلك في مقال واحد من أصل أربعة على أدنى تقدير، وخصوصا في الإعلام الأمريكي، بحيث تتمحور النصوص حول فكرة مكافحة إرهاب "داعش" كظاهرة
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            أما قضية التنظيم كمشكلة، فيعكف الإعلام على تغطيتها بشكل رئيس في البرامج الحوارية السياسية لا في النصوص الإخبارية، إذ يركز خطاب 47 في المئة من هذه البرامج على مكافحة "داعش"، وعلى حملات مكافحة الإرهاب والهجمات الإلكترونية وغير ذلك من نشاطات مرتبطة بمكافحة الإرهاب والتدابير الأمنية والوقائية المتخذة
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            والملفت في الدراسة أنها كشفت عن أن وسائل الإعلام المذكورة تسمي "داعش" دولة في 56 في المئة من تقاريرها، فيما تسميه تنظيما إرهابيا في 45 في المئة من التقارير، في وقت يتباين فيه الاهتمام بين بلد وآخر بتغطية مشكلة "داعش
          
          
             " .
          
        
      

      
        
          
            
              وأشارت الدراسة إلى أنه، ورغم "إبداع" التنظيم في إرباك الخطاب الإعلامي من خلال فرض مصطلح "الدولة" والتعابير اللفظية المصاحبة له، فقد فشل في تقديم زعيمه أبي بكر البغدادي بطلا منتصرا
          
          
            .
          
        
      

      
        
          
            وتظهر الدراسة أن وسائل الإعلام مع البدايات الأولى لـ"داعش"، كانت أقل اهتماما بتغطية ممارساته، حيث خيم هدوء نسبي أعقب إعلانه "الخلافة" في مناطق سطوته، ولم يتغير الاهتمام الغربي به جذريا إلا بعد مقتل جيمس فولي
          
          
            .
          
        
      

      
        
          
            وشهدت المرحلة التالية لذلك انخفاضا تدريجيا في وتيرة الأحداث والجرائم التي اقترفها التنظيم حتى الهجمة الإرهابية الأولى على باريس الأمر الذي أثار اهتماما غير مسبوق به وبممارساته. ولم تشهد وتيرة تسليط الإعلام الضوء على نشاطات "داعش" تغيرا جوهريا مع انطلاق العملية الجوية الروسية في سوريا لمكافحته، وبقيت تغطيته معتدلة إلى أن عمّ
          
          
            
          
          
            صدى جرائمه في مدينة عين
          
          
            
          
          
            العرب السورية العالم، لتسجل "شهرته" في وسائل الإعلام شرقا وغربا بلا استثناء زيادة حادة وصلت إلى 150 في المائة قياسا "بمؤشر" شهرته السابقة
          
          
            .
          
          
              
          
        
      

      
        
          
            وتداولت النصوص التي غطت "داعش" أسماء 1840 مسؤولا حول العالم، حيث ورد
          
          
            
          
          
            إسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما
          
          
            
          
          
            حينها
          
          
            
          
          
            في 30 في المائة منها، وإسم الرئيس السوري بشار الأسد في 16 في المائة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 في المائة
          
          
            .
          
        
      

      
        
          
             
          
          
            كما ورد اسم ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني
          
          
            
          
          
            حينها
          
          
            
          
          
            ، في 8 في المائة من هذه المواد، فيما أشير في 6 في المائة منها إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. أما أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم فحل في المركز الـ12 بين 1840 شخصية تتداولها وسائل الإعلام حين تغطي أخبار التنظيم الإرهابي
          
          
            .
          
        
      

      
        
          
            وشملت دراسة "فالداي" أعمالا روائية متلفزة كرسها أصحابها لقضايا الإرهاب خلال السنوات السبع الماضية، تميزت بمستوى عال من التحليل. وأشارت إلى أن هذه الأعمال ورغم ثرائها، وغوصها في السياقات التاريخية والثقافية للأحداث الإرهابية كرست اهتمامها الأكبر لـ"داعش" وظاهرته، وذلك في الفترة الممتدة مما دونه جورج أورويل الناقد الصحفي ومؤلف الشعر الخيالي، وصولا إلى نشاط تنظيم "القاعدة"، واعتداءات الـ11 من سبتمبر
          
          
            .
          
        
      

      
        
          
            إلى ذلك، فقد غطت الدراسة فترة بروز التنظيم اعتبارا من 29
          
          
            
          
          
            جوان
          
          
             2014
          
          
            ، وهو تاريخ إعلان داعش "الخلافة" على الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق، وحتى 30 نوفمبر 2015
          
        
      

      
        
          
            وشملت الدراسة عملين تلفزيونيين، وهما مسلسل "الطاغية" الأمريكي، وفيلم "أربعة أسود" البريطاني، كما استندت في شقيها إلى طبيعة تغطية الشخصيات المعنية والأحداث، والتفاعلات الاجتماعية والعنصر الثقافي والسياق العام الذي تزامن مع بث وسائل الإعلام المشمولة بالدراسة، موادها عن "داعش
          
          
             " .
          
        
      

      
        
          
            اوردنا ملخصا لهذه الدراسة لنبين أن التعاطي الإعلامي مع داعش يتمّ وفقا لأمرين ،الأول هو المتغيرات العسكرية على الساحة السورية العراقية التى تشهد صراعا لقوى كبرى عالمية واحدة بقيادة روسيا والأخرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وكل يريد توظيف التعاطي الإعلامي مع داعش لخدمة أهدافه اللسياسية والإستراتيجية ،والثاني هذا التعاطي ينبني على المرجعية السياسية لوسائل الاعلام الغربية أو العربية وهو ما يؤثر بشكل كبير على الجانب المهني فى هذه التغطية ،فالأجندا كانت هي المحدد الرئيسي فى هذا التناول الاعلامي لظاهرة التنظيم الإرهابي .
          
        
      

      
        
          
            فمن الواضح أن التعاطي الإعلامي الغربي من قبل وكالات أنباء كبرى مثل فرانس براس
          
          
             AFP 
          
          
            ورويترز
          
          
             REUTRES 
          
          
            والاسوسيتد براس
          
          
             Associated Press 
          
          
            وقنوات تلفزيونية كبرى مثل السي آن
          
          
            
          
          
            آن
          
          
             CNN 
          
          
            وفرانس 24
          
          
             France 
          
          
            والبي بي سي
          
          
             BBC 
          
          
            وكبرى الصحف مثل الغارديان
          
          
            
          
          
            guardian 
          
          
            ونيويورك تايمز
          
          
             new york times 
          
          
            لم
          
          
            
          
          
            يتعامل بالمهنية المطلوبة مع هذه الأحداث ربما لنقص المعلومات وتدفقها من مصدر واحد
          
          
            
          
          
            وهو تنظيم داعش أو لغاية سياسية تعكس الى حدّ ما التوجه للدولة التى تبث منها وسائل الاعلام هذه ،
          
          
            
          
          
            وشكلت المجلة الالمانية ديرشبيغل
          
          
             Der Spiegel 
          
          
            الاستثناء عندما نشرت مجموعة من الوثائق السرية لتنظيم داعش فى شهر أفريل 2015 قيل أن ملكيتها تعود
          
          
            
          
          
            إلى العقل المدبر للتنظيم حجي بكر ليتتالى بعد ذلك نشر وثائق عن جرايات المقاتلين وووثائق عن تقسيم التموين لكل عائلة
          
          
            
          
          
            فى أراضي "الدولة
          
          
            "
          
          
            ،وحتى نشر هذه الوثائق من قبل وسائل إعلام غربية وعربية
          
          
            
          
          
            فى تقديري قد تكون من تدبير تنظيم داعش الذي يريد أن يبرز للعالم أن له جهازا إداريا مثل بقية الدول يسير شؤونه وليسوا مجموعة من المقاتلين الرعاع الهمج
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            أما وسائل الإعلام العربية فقد تعاملت مع الموضوع وفقا لسياسة الدول التى تبث منها ،فإذا كانت هذه الدول معادية للنظام السوري وترغب فى الإطاحة به ركزت على جرائم النظام السوري مثلما حصل مع قناة الجزيرة وقناة العربية أكثر من تركيزها على جرائم داعش والعكس صحيح بالنسبة لقناة الميادين أو العالم القريبتين من إيران وبالتالي من وجهة نظر النظام السوري ،لكن في وقت لاحق وبداية من سنة 
          
          
            2015
          
          
             أصبحت كل القنوات العربية تميل في تغطيتها الإخبارية إلى التركيز على جرائم داعش بدرجة أولى والفضاعات التي يرتكبها بحق السوريين والعراقيين وقد يعود تفسير ذلك إلى عدد من الهجمات التي قادها داعش في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودخول اللاعب الروسي في المعركة المباشرة على داعش وصعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية . 
          
        
      

      
        
          
             لقد بقيت وسائل الإعلام العربية والغربية رهينة ما تمّ تسويقه من قبل الجهاز الإعلامي لداعش مع محاولة الاجتهاد في تعديل الصورة ،لكن بشكل نسبي لغياب المصادر ماعدا تلك التي يتيحها التنظيم والتى جعلت من دخول صحفي إلى الأراضي التي يسيطر عليها عناصر داعش بمثابة الجريمة الكبرى التي تستحق العقاب الأكبر وهو الموت ذبحا مثلما تمّ تسويقه عبر عديد الفيديوهات التي نشرها التنظيم في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر 
          
          
            2015
          
          
            
               .
            
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            أهداف داعش الاتصالية
          
        
      

      
        
          
            يبدو أن أهداف داعش الاتصالية لم تخرج عن سياق الحملات الدعائية التقليدية فهي تنبئ مثلما أشار إلى ذلك الكاتب والفيلسوف الفرنسي لوران جرفيرو بالترهيب والتحفيز والإقناع .كما أنّ إصداراته أكثر احترافية من التنظيمات الإرهابية السابقة لها ففيديوهات "الدولة الاسلامية " ذات الاحترافية العالية لا تجمعها أية علاقة مع الصور الثابتة من حقبة التنظيم السالف (تنظيم القاعدة) قبل عشر سنوات : في البداية كانت جودة صور فيديوهاتهم رديئة فى معظم الأحيان كما قال الباحث في الدراسات الاسلامية فى جامعة لابيزيغ كريستوف غونتر الذي رصد إصدارات التنظيم الاعلامية منذ عام
          
          
            2007
          
          
             ، و التي كانت تنشر على شبكة الانترنت تسجيلات صوتية باللغة العربية مدتها ساعات . بينما كان الجميع يدرك أهمية الصورة الإعلامية منذ زمن 
            
              (
            
          
          
            20
          
          
            
               )
            
             ،الأمر الذي وقع تلافيه من قبل داعش من خلال التركيز على الصورة والخطابات القصيرة غير المملّة الموجهة أساسا لجمهور الشباب .
          
        
      

      
        
          
            الترهيب 
          
        
      

      
        
          
            بالعودة إلى القواميس العربية يعرف فعل رَهَّبَ ب :
          
        
      

      
        رَهَّبَ الولد: خوّفه وأفزعه
      

      
        وهو المراد من العمليات التي تقوم بها داعش ويتمّ تصويرها ونشرها على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية ويتمّ تداولها من قبل وكالات الأنباء وكبرى التلفزيونات والإذاعات والمواقع الإلكترونية ،ولتحقيق ذلك يقوم داعش باعتماد تصوير سينمائي مبهر لهذه العمليات مثلما حصل في أوت
        2014
        عند تصوير عملية إعدام الرهينة الأمريكي جيمس فولي (
        21
        
          )،فقد بدت الصورة غاية في الصناعة التصويرية من خلال خلفية للصورة تظهر فيها الصحراء ( المرجعية الجغرافية واستذكار للحظة الأولى للإسلام الذي نشأ فى الصحراء العربية مكّة ثمّ المدينة ) رهينة يرتدي ملابس برتقالية وفي ذلك إحالة على الصورة التي كثيرا ما تمّ تداولها لمعتقلي سجن غوانتنامو الذي خصصته الولايات المتحدة الأمريكية لمنتسبي القاعدة وكأنّ الأمر عملية ثأر رمزية ،مقاتل ملثم طويل القامة له بنية جسمانية رياضية يحمل في يده سكينا حربيا يتولى ذبح الرهينة الأمريكي ،واختيار شخص ملثم قد يحمل دلالة هامة وهو أنه لا يوجد مقاتل واحد قادر على فعل ذلك بل العديد من المقاتلين المنتمين للتنظيم رغم أنّ التنظيم في فترة لاحقة أبرز شخصية " الجهادي جون " وهو محمد جاسم إموزاي البريطاني الجنسية الكويتي الأصل وقد اشتهر بحمل السكين لذبح الضحايا ومخاطبة الآخر بلغة انجليزية سليمة.
      

      
        الصورة في ظاهرها تبدو عادية لكنّ منفذيها تدارسوا جزئياتها بشكل دقيق وحاولوا من خلال كل ذلك توجيه رسائلهم إلى الجمهور المستهدف ، لكن إجمالا الغاية منها الترهيب من خلال إظهار القوة ،فالولايات المتحدة التى يحمل جواز سفر مواطنيها ملاحظة راسخة في المخيال الإسلامي المشترك " حامل هذا الجواز تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية فوق أي أرض وتحت أي سماء " يذبح أحد مواطنيها بهذا الشكل في الصحراء العربية ،والغريب في الأمر أن مناصري داعش تداولوا بعد ذلك نسخة افتراضية لجواز سفر دولة الخلافة الإسلامية كتب عليه " حامل هذا الجواز تسير له الجيوش لو مسّه ضرر " ،وهو ما يعني أن صورة الأمريكي الذي لا يقهر كانت حاضرة لدى من قام بإعداد سيناريو عملية إعدام جيمس فولي فمن لا يُقهر ( أمريكا) يقع قهره من قبل تنظيم داعش وبطريقة مهينة .
      

      
        
          
            لقد تعمد صانعو هذا الفيديو إظهار بلاغة الصورة الاشهارية على حدّ تعبير رولان بارط لتسويقها ،فقد تحول هذا الفيديو إلى ما يشبه العلامة التجارية للتنظيم التي يتم تسويقها في حملاتهم الإعلانية في كلّ المحامل الإلكترونية ويعرف الدكتور جميل حمداوي الصورة الاشهارية بالقول " 
            نعني بالصورة الإشهارية تلك الصورة الإعلامية والإخبارية التي تستعمل لإثارة المتلقي ذهنيا ووجدانيا ، والتأثير عليه حسّيا وحركيا ، ودغدغة عواطفه لدفعه قصد اقتناء بضاعة أو منتوج تجاري ما ، ويعني هذا أن الإشهار بمثابة بث وإعلان وإخبار وتبليغ بمنتوج أو خدمة ما ، وذلك بغية إيصالها إلى المتلقي " 
            
              (
            
          
          
            22
          
          
            
              )
            
            والمتلقي المستهدف في عملية الترهيب هذه هو المتلقي الغربي من خلال اختيار واحد من رموز قوته بل القوة الأولى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وذبح أحد مواطنيها بذلك الشكل .
          
        
      

      
        
          
            الترهيب بالصورة أيضا لا يقتصر على الغربيين بل يشمل السكان المحليين للمناطق التي يسيطر عليها داعش، فهو يعمد إلى جعل السكان فى حالة خوف مما يجعلهم يمتنعون عن مقاومته أو حتى مجرّد التفكير فى أي فعل يهدد وجوده من خلال حملات إعدام في الساحات العامة لمخالفين له ويتم تصوير ذلك بطريقة سينمائية وتسويقه على المحامل الإعلامية مثلما حصل مع قبيلة " الشعيطات " فى دير الزور السورية 
            
              (
            
          
          
            23
          
          
            
              )
            
            وعشيرة " البونمر " العراقية 
            
              (
            
          
          
            24
          
          
            
              )
            
            ، وكذلك إعدام الجنود السوريين والعراقيين بطريقة بشعة بحجة أنهم من الشيعة أو من النصيريين الذين يستحقون العقاب الذي تمّ انزاله بهم ، وضعية تخلق حالة من الهشاشة النفسية لدى الخصم تجعله غير قادر على مقاومة التنظيم خوفا على أسرته ونفسه من عقابهم الشنيع .
          
        
      

      
        
          
            هذه الصورة وتأثيرها انتقلت حتى إلى المناطق البعيدة جغرافيا عن التنظيم ،ففي تونس مثلا و في سبر اراء أجري على البعض من مستعملي الفيسبوك عند السؤال عن داعش ؟ كانت إجابة الأغلبية أنهم يخشون على أبنائهم من بطشه معتقدين أنّه من الممكن التعرض لعملية ذبح من قبل أفراد التنظيم مثلما يحصل في العراق وسوريا الأمر الذي يصيبهم بحالة من الهلع والخوف كبيرين ، وهو ما يعني أنّ الصورة المرعبة المخيفة للتنظيم قد وصلت إلى جمهور عريض من المتلقين في عديد الأماكن من العالم .فداعش بتسويقه تلك الصور بات علامة للرعب والخوف .وهو شكل من أشكال الحرب النفسية يعتمد أدوات دعائية سبق أن استعملها النظام النازي حيث يقول القائد العسكري النازي روميل 
          
          " 
          القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدانهم " ويعرف الدكتور حامد ربيع الحرب النفسية المعتمدة على الترهيب " نوع من القتال لا يتجه إلا إلى العدو ولا يسعى إلا إلى القضاء على إيمان المستقبل بذاته وبثقته بنفسه ، وبعبارة أخرى هي تسعى لا إلى الإقناع والاقتناع ، وإنما تهدف إلى تحطيم الإرادة الفردية ، هدفها أكثر اتساعاً من الدعاية ، فهي تسعى للقضاء على الإرادة ولكنها لا تتجه إلا إلى الخصم أو العدو "
          (25)
        
      

      
        
          وهو الأمر الذى تحقق مثلا فى شهر جوان 2014 حيث تؤكد عديد المصادر أن عدد رجال الشرطة والجيش العراقيين المكلفين بحماية الموصل يصل إلى 25000 فرد فى حين لم يتجاوز عدد مقاتلي داعش 1000 مقاتل فى أقصى تقدير لكن حالة الرعب والذعر التى أصابت منتسبي الجيش والشرطة العراقية دفعت الكثير منهم إلى خلع أزيائهم الرسمية (النظامية) وترك أسلحتهم ومغادرة المدينة حتى لا يتعرضوا إلى عمليات السحل أو
        
        
        
          إلى القتل والتنكيل من طرف التنظيم ،كما تعاون الكثير من سكان المدينة مع مقاتلي التنظيم خوفا منهم و ربما أيضا غضبا من سلطة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الطائفية .فوفقا لآرون زيلين صاحب موقع 
        
        jihadology.net 
        والخبير فى شؤون الشرق الاوسط " هو ليس فقط دب الرعب والخوف فى نفوس الشيعة ،وإنما دفعهم على التطرف بان ينظموا إلى المليشيات الممولة من إيران ويرتكبوا فظائع مشابهة بحق السنة . وبعدها تأمل " الدولة الإسلامية " أن تتمكن من تنصيب نفسها كقوة حامية للسّنة وبذالك توطد سلطتها فى معاقل السنّة "(26)
      

      
        
          التحفيز
        
      

      
        
          يعرف التحفيز بأنه العملية التي تسمح بدفع الأفراد وتحريكهم من خلال دوافع معينة نحو سلوك معين أو بذل مجهودات معينة قصد تحقيق هدف معين ،ويستعمل لنجاح التحفيز مجموعة من الحوافز وهي الوسائل والعوامل الخارجية التي تشبع حاجات الشخص المستهدف وتوجه سلوكه على نحو معين
        
        
        
           .
        
      

      
        
          وتعرف من قبل المختصين بأنها العوامل والمؤثرات والمغريات الخارجية التي تشجع الفرد على زيادة أدائه وتقدم نتيجة أداءه المتفوق والمتميز، وتؤدي إلى زيادة رضاءه وولاءه للمؤسسة (التنظيم) وبالتالي إلى زيادة أدائه وإنتاجه مرة أخرى .
        
      

      
        
          وتنقسم الحوافز الى قسمين :
        
      

      
        
          
            
              حوافز إيجابية
            
          
           وهي تمثل تلك الحوافز التي تحمل مبدأ الثواب للعاملين و التي تلبي حاجاتهم و دوافعهم لزيادة الإنتاج و تحسين نوعيته و تقديم المقترحات و الأفكار البناءة، و تهدف هذه الحوافز إلى تحسين الأداء في العمل من خلال التشجيع بسلوك ما يؤدي إلى ذلك ، وهذه الحوافز تبرز عند داعش من خلال الإغراق فى الخطاب الديني الذي يؤكد على نبل العمل الذى يأتيه منتسبوها من قبيل بناء دولة الخلافة الإسلامية والجهاد فى سبيل الله لنيل الجنة وحور العين وهي قيمة مركزية تترجم طبيعة الفئة التى توجه لها هذه الخطابات وهي فئة الشباب الذي تحكمه رغبات بيولوجية قد يعجز عن تحقيقها هنا والآن ،فيتم تأجيلها إلى الماورائي من خلال الحور فى جنة الخلد ،وحور العين قيمة مركزية فى خطاب داعش التحفيزي يقول الشيخ محمد صالح المنجد عن حور العين فى موقع 
        
        islamqa.info
        
           .
        
      

      
        
          جوابا عن سؤال : هل يجامع الرجال حور العين فى الجنة ؟
        
      

      
        
          
            فقد أعدّ الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، حتى إن أقل أهل الجنة نعيماً ليظن نفسه أنه أكثرهم نعيماً ، كما جاء في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ فَقَالَ أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا .. ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُولُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ " رواه مسلم برقم 
          
          
            275
          
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          
            وإنّ مما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين " الحور العين " ، قال الله تعالى : ( كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ) الدخان/
          
          
            54
          
          
             . وقال تعالى : ( مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ) الطور/
          
          
            20
          
          
            
               .
            
          
        
      

      
        
          
            والحور العين في غاية الجمال حتى إن مخّ ساقيها ليرى من تحت الثياب ، وكلّ رجل يدخل الجنة له زوجتان من الحور العين ، قال تعالى في وصفهن : ( فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ * فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ) الرحمن/
          
          
            70
          
          
            
               - 
            
          
          
            76
          
          
             . وقال تعالى : ( وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ) الواقعة/
          
          
            23
          
          
            
               .
            
          
        
      

      
        
          
            وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لا تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلا تَحَاسُدَ ، لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ " رواه البخاري برقم 
          
          
            3014
          
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          
            وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ -  خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " رواه البخاري برقم 
          
          
            2587
          
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          
            ويجامع الرجل في الجنة زوجاته من الحور وزوجاته من أهل الدنيا إذا دخلن معه الجنة ، ويعطى الرجل قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع ، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجِمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ " رواه الترمذي.
          
        
      

      
        
          
            
              مثل هذا الخطاب وظفت فيه آيات من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم يكون من المحفزات الكبرى لمقاتلي داعش خاصة أن الكثير منهم يعاني أزمة هوية وعدم إدراك للمعاني الحقيقية للدين الإسلامي وجهل البعض منهم بتعاليم الإسلام الصحيحة مثل المقاتلين القادمين من أوروبا وأمريكا وهم عادة من أبناء الجاليات المسلمة أو من حديثي العهد بالإسلام ،وهؤلاء أداة طيعة في يد التنظيم للقيام بما يؤمرون خاصة أن ذلك يقترن بمفهوم الشهادة وهو واحد من المفاهيم المركزية أيضا المحفزة للمقاتلين .ويبرز دور هذه المؤثرات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الجهاز الإعلامي لداعش من خلال عديد الشهادات التي قدمها البعض ممن قبض عليهم من مقاتلي داعش ومنهم يونس الشاب المغربي ذو الثلاثين سنة الذي روى للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى للعراق بعد إلقاء القبض عليه في فيفري 
          
          
            2017
          
          
             أنه التحق بداعش بعد أن التحق به ثلاثة من أشقائه وأن " 
            تسجيلات عمليات داعش ومحاضرات دخول الجنة والحور العين شجعته على القيام بعملية انتحارية "
          
        
      

      
        
          
            هذه المحفزات الدينية تصحبها أيضا محفزات مالية للشباب الذي يعاني من البطالة في بلدانه الأصلية خاصة أنّ داعش يغري في ما يسوق من صور بإمكانية الزواج و الحصول على المنزل و التمتع بجراية شهرية تمكنه بدورها من الحصول على سبايا من الإيزيديات الفاتنات للخدمة و المتعة الجسدية و التحول إلى ما ملكت ايمانهم يستطيع التمتع بهنّ.هذا الخطاب يَلقى الكثير من الرواج لدى البعض من الشباب الراغب فى بناء حياة جديدة تحت راية إسلامية وهربا من الأنظمة العلمانية التي تحكمهم في ظلّ توفر فرص للعيش الكريم كما يعتقدون .
          
        
      

      
        
          
            كما استعمل داعش الحوافز المالية لجلب الأنصار له ،ففي دراسة بعنوان " استراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية :باقية وتتمدد " للباحثة لينا الخطيب نشرها مركز كارينغي للشرق الأوسط في جوان 
          
          
            2015
          
          
             أشارت إلى أنّ "العديد من أعضاء داعش انضموا إلى هذا التنظيم لدواع اقتصادية . ففي سوريا، على سبيل المثال، تخلّى بعض مقاتلي الجيش السوري الحر عن مواقعهم، التي كانت تُدِرّ عليهم 
          
          
            60
          
          
             دولاراً شهرياً، للانضمام إلى جبهة النصرة، التي عرضت عليهم 
          
          
            300
          
          
             دولار شهرياً، ثم التحقوا في ما بعد بتنظيم الدولة الإسلامية الذي عرض عليهم رواتب أعلى " وتضيف " يسعى داعش أيضا إلى زيادة عدد سكان المناطق التي يسيطر عليها عبر جذب الأعضاء الأجانب، ليس فقط كي يصبحوا مقاتلين بل أيضاً مقيمين. الأجانب يُعتبرون عناصر جذابة، لأنهم غالباً ما يحوزون على مهارات قد تمكّن داعش من تحقيق هدفه بإقامة دولة مستدامة. ولذلك يُعرض على الأعضاء الأجانب، مثل التكنوقراط، رواتب أعلى من الأعضاء المحليين (
          
          
            1200
          
          
             دولار للأجنبي و
          
          
            400
          
          
             دولار للسكان المحليين)، حسب ما نقل بعضهم ، إضافةً إلى علاوات عائلية " 
            
              (
            
          
          
            27
          
          
            
              )
            
            . ومن المحفزات أيضا وخاصة الموجهة للمقاتلين القادمين من البلدان الغربية تصوير الحياة كمغامرة في الأراضي التى يسيطر عليها تنظيم داعش وهو ما يبرز من خلال الفيديوهات التي يتمّ بثها بشكل دوري و التي تصور أجواء الحرب التى تشبه إلى حدّ كبير الألعاب الإلكترونية المتداولة ، مقاتل يتجول فى سيارات 
          
          
            Pick up
          
          
             مدججة بالأسلحة ويقوم بحركات بهلوانية من قبيل القفز من سيارات البيك أب وإطلاق الرصاص في اتجاه العدو وهي حركات تتكرر في الألعاب الالكترونية الشهيرة والتي يقبل عليها الشباب ،فقد قام تنظيم داعش مثلا بتوظيف اللعبة الإلكترونية الشهيرة " نداء الواجب " 
          
          
            Call of duty
          
          
             وحولها في نسخة خاصة به إلى " هذا نداء واجبنا وطريقنا إلى الجنة "
            
              
            
          
          
            This is our call of duty and we respawin in jannah
          
          
            
              
            
            
              (
            
          
          
            28
          
          
            
              )
            
            
              
            
          
        
      

      
        ووفقا لتقارير استخباراتية أوردتها قناة "العربية" يغزو عناصر التنظيم هذا النوع من الألعاب التي لم يعد ضررها ينحصر في العنف الموجود داخلها فقط، فمع إمكانية أن تكون هذه الألعاب موصولة بالإنترنت، أصبح عناصر التنظيم يلجؤون إليها هربا من التعقب، حيث ينضم الأعضاء إلى معركة افتراضية ويجرون محادثات مطولة ويضعون سيناريوهات لما قد يكون هجوما يجري التخطيط له، مستفيدين من كون الأجهزة الخادمة لتلك الألعاب موزعة في جميع أنحاء العالم، ويصعب مراقبتها على عكس مواقع التواصل الاجتماعي، ومستفيدين أيضا من كون هذه الألعاب أصلا قائمة على التفجير والقتل.
      

      
        الأخطر من ذلك، أن عناصر متفرغين من داعش يحاولون على مدار الساعة التواصل مع اللاعبين لمحاولة تجنيدهم خاصة الأطفال والمراهقين الأكثر تأثرا، لاسيما، أن هذا النوع من الألعاب وضع أصلا لمن يريدون فعل أشياء لا تمكنهم حياتهم الواقعية من الوصول إليها .
      

      
        
          
            حوافز سلبية :
          
        
      

      
        هي الحوافز المستخدمة لمنع السلوك السلبي من الحدوث أو التكرار و تقويمه و الحدّ منه، و من أمثلة السلوك السلبي التكاسل و الإهمال و عدم الشعور بالمسؤولية و عدم الانصياع للتوجيهات و الأوامر و التعليمات، مما يدفع الإدارة إلى القيام بتطبيق الحوافز السلبية، و التي تستخدم العقاب كمدخل لتغيير سلوك الأفراد نحو تحسين الأداء و الوصول به إلى الهدف المنشود و المرغوب فيه. و هذا العقاب يجعل الشخص يخشى تكرار الخطأ حتى يتجنب العقوبة .
      

      
        ومن أمثلة الحوافز السلبية معاقبة كل من يخرج على التنظيم بقتله فى الساحات العامة وتصوير ذلك ويتم صلبه في هذه الساحات ويظل لأيام معلقا فيها حتى يخشى كل فرد من إتيان نفس الفعل خشية العقاب الرادع .
      

      
        
          فقد قام التنظيم مثلا في مارس
        2016
        بإعدام ثمانية من مقاتليه الهولنديين واعتقل أكثر من
        65
        آخرين يحملون الجنسية الهولندية في الرقة بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، وبسبب أعداد الهولنديين المتزايد حاولوا الانفصال وتشكيل كتيبة مستقلة لهم ( بينهم مقاتلون من أصول مغربية) إذ وصل عددهم إلى
        75
        فردا مع بقاء أحكام أمراء التنظيم في الرقة، مما أدى إلى وقوع خلافات كبيرة مع قيادات وعناصر من العراقيين هناك .
      

      
        الإقناع
      

      
        والغاية منه في حالة داعش الذي يعتبر شركة اتصالية ناجحة التأثير فى المتلقي عبر رسائلهم على مختلف المحامل حتى يحققوا الأهداف التى رسموها لأنفسهم ،وهو ما يتطلب تحديد الجمهور المستهدف ونوعية الرسائل التي ستخاطب عقله الباطني وتدفعه إلى إتيان سلوك يعتقد أنه قام به عن قناعة شخصية دون تأثيرات خارجية .والمرغوب من الرسائل التي يتمّ بثها من قبل الجهاز الإعلامي والاتصالي لداعش هو جلب أكبر عدد من المناصرين والمقاتلين الذين يعتمد عليهم في حربه.
      

      
        ولعلّ أول درجات الإقناع اختيار الشعار الذي سيتحول إلى ما يشبه العلامة التجارية ذات الطابع التنافسي الكبير مثلما تفعل الشركات التجارية الكبرى مثل شركات السيارات أو المشروبات الغازية والكحولية وهنا اختارت داعش شعار تمت دراسته بشكل دقيق حتى يحدث التأثير الكبير وهو " باقية وتتمدد " ،فعلى عكس كل الحركات الإرهابية السابقة لداعش والتي كانت تعتمد استرتيجية الضربات الخاطفة لإضعاف العدو وإعلان وجودها كيكان له قوة مؤلمة للعدو المفترض مثلما فعلت القاعدة منذ
        1992
        بتفجير قنبلتين في مدينة عدن اليمنية واحدة في فندق موفنبيك والثانية في موقف السيارات التابع لفندق جولدموهر،لتتوالى بعد ذلك عملياتها الانتحارية مثل تلك التي قام بها رمزي يوسف سنة 
        
          
            1993
          
          
             عند مهاجمته بسيارة مفخخة لمركز التجارة العالمي ،ثم تفجير مبنى السفارة الأمريكية فى نيروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا سنة 
          
          
            1998
          
          
             إلى حدّ الوصول إلى الحدث الأكبر وهو هجوم 
          
          
            11
          
          
             سبتمبر 
          
          
            2001
          
          
             على مبنى مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية ،هذه العمليات التي كانت تقوم بها القاعدة كانت تستهدف دوما تقويض ترتيبات القوة الراهنة دون طرح بدائل محددة ،يتقدم داعش خطوة أكثر إلى الأمام ويعلن عن رؤية لنظام دولة يحلّ مكان الأمر الواقع الراهن، فعلى عكس القاعدة تلك المنظمة الإرهابية التي وضعت نصب عينها هدفا رئيسيا هو إقامة إمارة إسلامية في الشرق الأوسط في مستقبل غير منظور ،يطرح تنظيم الدولة الإسلامية هدفا واضحا هو الإقامة الفورية لدولة الخلافة ، هذا المشروع السياسي شكل نقطة جذب لقطاعات مهمة من السكان فى الشرق 
            
              (
            
          
          
            27
          
          
            
              )
            
            ، هذا الوجود الجغرافي المادي ولد معه التركيز على مفهوم الهجرة إلى دولة قائمة الذات حتى أنّ الكثير من المقابلات مع مقاتلي التنظيم و إجابة عن السؤال لماذا تغادر وطنك ؟ يبين هؤلاء بان هناك دولة وخلافة قائمة لا بد من الذود عن وجودها .هذا التحول هو الذي انبنى عليه الشعار التجاري لداعش باقية وتتمدد أي أنها ترسل رسالة واضحة لأنصارها كما لأعدائها بأن دولته تتمتع بوجود مادي حقيقي من خلال السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا وهي تتمدد لتحقيق الغاية الكبرى وهي بناء دولة الخلافة لما يناهز المليار ونصف مسلم في قارات العالم الخمس ، شعار ارتكز إلى لحظة فارقة يستبطنها كل المسلمين وهي اللحظة المحمدية الأولى عند بناء الدولة في المدينة بعد أن هاجر إليها من مكّة ، وهي لحظة سيوظفها داعش لمخاطبة العقل الباطن للمسلمين من خلال عناصر مركبّة لصورة رسمها لنفسه عن طريق خبرائه و أراد تسويقها لنفسه ،لكن قبل الحديث عن عناصر هذه الصورة في الفصول القادمة يجب الحديث عن المستهدفين بتسويق هذه الصورة أي الجمهور المستهدف من خطاب داعش ومن الصورة التي شّكلها لنفسه وسوّقها إعلاميا واتصاليا .
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            الجمهور المستهدف
          
        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        ما الدافع القوي الذي يجعل شابا يدرس في كلية الطب والده قيادي عسكري ومن عائلة ميسورة في تونس وصديقته يتركان كل البذخ الذي يعيشانه ويقرران الانتقال إلى تركيا ومنها إلى سوريا وقد قطعا جبالا و وديانا و حواجز وتعرضا إلى مخاطر كبيرة من أجل الالتحاق بصفوف داعش ؟
      

      
        ما الذي يجعل جنديا ألمانيا يعيش في بلد تتوفر فيه كل الرفاهيات ويتمتع بجراية ممتازة يحلم بها أكثر من نصف سكان المعمورة ، يقرر ترك كلّ ذلك والالتحاق بصفوف داعش مقاتلا تحت رايته ؟
      

      
        ما الذي يدفع بمغني الراب و الذي يحظى بالشهرة وامتيازاتها في فرنسا أو في تونس إلى ترك كل ذلك وتجشم كل الصعاب من أجل الالتحاق بداعش وخوض مغامرة قد تكون نتائجها الموت في حرب أتت على الأخضر واليابس ؟
      

      
        أسئلة تخامر ذهن كل من بحث في السير الذاتية للملتحقين بتنظيم داعش من غير العراقيين والسوريين وخاصة من التونسيين الذين تفيد بعض المصادر أنّ عددهم يتراوح بين
        2500
        و
        3500
        مقاتل أو من السعوديين
        2500
        مقاتل ومن المغرب
        1500
        مقاتل ومن باكستان
        500
        مقاتل ومن الجزائر
        250
        مقاتل ومن غيرها من الدول العربية والإسلامية الذين التحقوا بتنظيم داعش ومنهم الكثير من الطلبة والأساتذة والأطباء والمهندسين ممن كانوا يتمتعون بوضع اجتماعي أقل ما يقال عنه أنّه مقبول في بلدانهم الأصلية .
      

      
        وما الذي يدفع الأوروبيين (
        1200
        فرنسي و
        600
        ألماني (
        29
        
          ) ) وأكثر من
        100
        مقاتل من باقي الدول الأوروبية وما يناهز العشرات من المقاتلين من الأمريكيين الذين تركوا أرضا يتمنى غيرهم الوصول إليها بالطرق القانونية وغير القانونية نشدانا لوضعية أفضل من تلك التي يعيشونها في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية ليتحول البعض منهم إلى دعاة لعنف داعش ورمز له ؟.
      

      
        بل السؤال يزداد حيرة عندما تجد مقاتلين في صفوف داعش قادمين من البلدان الاسكندنافيه مثل السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج ليتمركزوا في صحراء العراق أو سوريا تحت نار شمس حارقة و بين كثبان الرمال والطبيعة القاسية بعد أن كانوا يعيشون في أكثر المناطق أمنا واستقرارا واحتراما لحقوق الإنسان بل تعدّ هذه المناطق نموذجية حتى بالنسبة لسكان دول أوروبا الغربية نتيجة الثراء الذي يتمتعون به والقوانين التي تحكم معيشهم اليومي .
      

      
        وما الذي يجعل فتيات من أوروبا ومن تونس ومن بقية البلدان العربية ينزعن رداء الرّقة ويتحولن إلى مقاتلات شرسات في الرَقة السورية تحت راية تنظيم داعش في كتيبة الخنساء ويحملن السلاح ويفجرن أنفسهن بل ويصل بهن الأمر إلى حدّ التحول إلى أدوات تعذيب وتنكيل للإيزيديات ولغيرهن ممن تسميهن داعش بسبايا حربها في العراق وسوريا ويتحولن أيضا إلى أدوات جنسية للمقاتلين في ظاهرة ما يعرف بجهاد النكاح ؟.
      

      
        لا شكّ أنّ الأسباب متعددة ويصعب الإتيان عليها جميعا في هذا الكتاب حيث يتداخل فيها الديني بالنفسي بالرغبة في إثبات الذات خاصة من قبل أبناء الجيل الثالث من المهاجرين الذين يشعرون بالانبتات في أرض المولد وبالاغتراب في أرض الآباء والأمهات التي يزورنها من حين إلى آخر ، الأسباب متعددة للالتحاق بداعش لكن السؤال الجوهري في تقديري هل كان مهندسو التنظيم على دراية بهذه الحاجيات وكيف وظفوها لجلب أكبر عدد من المقاتلين من مختلف أنحاء المعمورة من أستراليا إلى اسيا إلى أوروبا إلى إفريقيا إلى القارة الأمريكية ؟ وما هي الوسيلة أو الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك وفي زمن قياسي فاجأ البعض وتوقعه البعض الآخر .
      

      
        لعل الإجابة عن هذه الاسئلة تكمن في طبيعة الخطاب الموجه إلى هؤلاء ، لكن نجاعة الخطاب وفعاليته تتطلب قبل ذلك تحديد نوعية الجمهور الموجه إليه ،فما هو الجمهور(
        30
        
          ) الذي استهدفه داعش ؟
      

      
        تحديد الجمهور المستهدف ليس بالأمر الجديد لدى المختصين . فدراسة الجمهور واحدة من أهم المباحث التي ركز عليها المختصون في علوم الإعلام والاتصال وقد عرفت هذه الدراسات تطورات كبرى عملت جميعها على تحديد طبيعة الجمهور ومدى فاعليته في تلقى المنتجات الإعلامية والاتصالية وخاصة المواد الإشهارية لمنتجات مادية أو رمزية من قبيل كيفية استقطاب الجمهور فى الحملات الاتصالية السياسية أو الاجتماعية ....وقد تمّ التوصل إلى تحديد أربعة أنواع من الجمهور في الدراسات الكمية وهي الجمهور المفترض
        Supposed Audience
        والجمهور الفعلي
        Effective Audience
        والجمهور المتعرض
        Exposed Audience
        والجمهور النشط
        Active Audience
        ،أما عند الحركات الإرهابية فقد أشار إلى ذلك أبو بكر ناجي محددا الجمهور المستهدف و أبو بكر ناجي هو واحد من منظري الحركات الإرهابية ففى كتاب " إدارة التوحش " وفي سياق حديثه عن خطط التحرك العملي لتحقيق الغايات والأهداف المرسومة اعتبر أن لداعش " استرايجية إعلامية تستهدف وتركز على فئتين ،فئة الشعوب بحيث تدفع أكبر عدد منهم للانضمام إلى الجهاد والقيام بالدعم الإيجابي والتعاطف السلبي مع من لا يلتحق بالصف ،الفئة الثانية جنود العدو أصحاب الرواتب الدنيا لدفعهم إلى الانضمام لصف المجاهدين أو على الأقل الفرار من خدمة العدو"(
        30
        
          ) ،إلا أنّ داعش تجاوز هذه الاستراتيجية الضيقة ليكون الجمهور المستهدف متنوعا ومتعددا بتعدد الأهداف المراد تحقيقها من كل رسالة إعلامية أو فعل اتصالي .
      

      
        ليكون خطابك ناجعا وناجحا وفاعلا عليك أن تدرس حيثيات هذا الخطاب أو الظروف المصاحبة له حتى تحدد هدفك بدقة ،قاعدة معلومة في الاتصال والتسويق السياسي وهو ما فعله مهندسو داعش الاتصاليين حيث قاموا بقراءة للتركيبة السكانية للعالم وأدوات التأثير الأكثر شيوعا ومنها المحامل الإلكترونية الجديدة ، فوفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للاتصالات
        UIT
        شهد العالم طفرة كمية غير مسبوقة فى استعمال التكنولوجيات الحديثة حيث قفز عدد مستعملي الآنترنت فى العالم من
        400
        مليون مستعمل سنة
        2000
        إلى
        2.7
        مليار مستعمل سنة
        2013
        ليصل إلى
        3.2
        مليار مستعمل سنة
        2015
        ليرتفع إلى
        3.8
        مليار مستعمل سنة
        2017
        ،كما يبلغ عدد المسجلين على شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف تفريعاتها
        2.91
        مليار مستعمل أي حوالي
        39
        بالمائة من عدد سكان العالم .
      

      
        الإحصائيات تشير إلى أنّه في كل دقيقة تنال
        216
        مليون صورة الإعجاب على فيسبوك و
        2.4
        مليون صورة على انستغرام وتنشر في كل دقيقة
        350
        ألف تغريدة ويتم تنزيل
        T
        éléchargement
        ل
        400
        ساعة فيديو من اليوتيوب ،هذه الأرقام جعلت اليوتيوب
        youtube
        يحتل المرتبة الثانية بعد محرك البحث غوغل
        google
        في المواقع الأكثر زيارة يليهما الفيسبوك فى المرتبة الثالثة ،ويحتل الشباب المرتبة الأولى في ترتيب أكثر من يقوم بعمليات تنزيل الفيدوهات من اليوتيوب بنسبة
        70
        بالمائة كما يقضي هذا الشباب ما يعادل
        15
        ساعة أسبوعيا على الآنترنت ويمتلك القسم الأكبر منهم هواتف ذكية .أما عربيا فقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ
        63
        بالمائة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) في البلدان العربية من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم
        30
        سنة .
      

      
        هذه المعطيات جعلت داعش يستعمل الآنترنت ومخرجاتها محملا اتصاليا وإعلاميا له ووجه خطابه أساسا لفئة الشباب ،فكيف تمّ ذلك ؟
      

      
        يقسم الشباب الذي تمّ توجيه خطاب داعش له إلى نوعين :
      

      
        
          الأول الشباب المقيم بالدول الإسلامية وارتكز الخطاب في هذه الحالة على ما يتعرض له الإسلام والمسلمون من معاملة سيئة واحتقار وتجاهل وتنكيل ببعض المسلمين بسبب دينهم،وهي قيم لا ترتبط بقيم الإسلام المفترضة أي تطبيق الشريعة محمّلين الحكام المسؤولية في ذلك ،كما يتم الترويج لعذابات المسلمين السّنة من قبل " الشيعة الروافض " في العراق و" الجيش النصيري" في سوريا من خلال عرض فيديوهات لما يتعرض له المسلمون وخاصة النساء والأطفال منهم لتحريك الحماسة فيهم والهجرة إلى " دولة الإسلام " أين تطبق الشريعة للجهاد والدفاع عنها.
      

      
        داعش خصّ المرأة المسلمة بخطاب عن دورها في الجهاد بكل الوسائل الممكنة وقد أحدث تغييرا في الخطاب الموجه إليها مقارنة بخطاب تنظيم القاعدة من خلال إدخالها في استرتيجيته الإعلامية والحربية بينما كان ينظر إليها في خطاب القاعدة كمكمل لدور الرجل بما يشبه وضع الحريم .و يعتقد العديد من الباحثين أن ما دفع بنساء صغيرات إلى التوجه إلى سوريا هو الأمل والبحث عن مشاعر الحب والعواطف والرومانسية. والأمثلة كثيرة على ما يعرض في فيسبوك وغيره من مواقع التواصل على الشبكية العنكبوتية من صور رجال بشكل وسيم إلى جانب نساء محجبات ينعمون بالعيش في " الدولة الإسلامية". إحدى تلك النساء كتبت على الفيسبوك أنّها وجدت في "بلد الجهاد" حبيبها " المجاهد". وكم هي كثيرة تلك الصور والنصوص والقصص الغرامية المغرية، والتي تسعى إلى التأكيد على أن "الجهاديات" في سوريا حصلن على أزواج كما أراد الله لهن ذلك، منذ أن خلق السماوات والأرض .
      

      
        النوع الثاني من الشباب المستهدف بخطاب تنظيم داعش هو الشباب في الغرب وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين ،أولهما الشباب المسلم ممن ولدوا في عائلة مسلمة هاجرت إلى إحدى الدول الغربية وهنا يتمّ التركيز على احساسه بالانبتات تجاه الآخر الغربي الذي لا يحترم خصوصياتهم ويتعامل معهم بعلوية تعكس تفكيره الاستعماري خاصة أنّ أغلب الشباب من الجيل الثالث من المهاجرين يشعر بالحيف الاقتصادي ويعاني من صعوبة الاندماج الاجتماعي لأصوله الشرقية فتصبح " الدولة الإسلامية " ملاذه لتحقيق ذاته المسلوبة في مجتمع يعامله بعدوانية رغم أنه يحمل جنسيته على أوراق الهوية وجواز السفر .
      

      
        ثانيهما هو الشباب من أصول غربية ممن أعلنوا إسلامهم حديثا وهؤلاء يتم التوجه إليهم بخطاب يتماشى وميولاتهم في تحقيق تجربة جديدة من خلال فيديوهات تصور الحياة في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش كفيلم سينمائي من أفلام الحركة حيث يبرز شباب ملثمين يتقنون اللغات الأجنبية ويقومون بحركات بهلوانية بسيارات
        Pickup
        وهم مدججون بالاسلحة (
        32
        
          ) وهذا فيه شكل من أشكال استحضار صورة البطل الخارق الذى روجت له الأفلام الأمريكية حيث يستطيع البطل آرنولد شورزينغار أو فان دام أو سيلفستر ستالوني أو جيمس بوند أو توم كروز تحقيق انتصارات فردية بالاعتماد على الذكاء وقوته العضلية .
      

      
        الخطاب الموجه للشباب من النساء هنا يختلف عن الموجه للنساء المقيمات فى الدول الإسلامية حيث يتم مخاطبتهنّ منذ سنة
        2015
        من خلال مانيفستو المرأة فى الدولة الإسلامية الذى صاغته إحدى فرق الشرطة النسائية وورد فى
        41
        صفحة من خلال التركيز على حقوق وواجبات المرأة فى " الدولة الإسلامية" حيث يتيح لها العمل وفقا للضوابط الشرعية على أن لا تتجاوز أيام العمل ثلاثة أيام فى الأسبوع لتتمكن من التفرغ لزوجها وعائلتها على عكس ما هو حاصل فى الغرب " الكافر" حيث تعمل المرأة لمدة أسبوع بشكل يجعلها غير قادرة على التمتع بحياتها العائلية ويرجع البيان ذلك إلى طبيعة الغرب المادية الذى يفتقد لكل الروحانيات (
        33
        
          )
          .
        
      

      
        كما يوجه التنظيم خطابا إلى النساء بصفة عامة مركزا وفقا لما ذكرت وكالة رويترز في إحدى تقاريرها على إبراز الجانب السعيد فى الحياة في " الدولة الإسلامية " من خلال عرض صور لأطفال يمرحون مع عائلتهم وصورة لمولود جديد في إحدى المستشفيات التابعة للتنظيم وغيرها من الصور التي تشجع المرأة الراغبة في تأسيس عائلة للالتحاق بالتنظيم أين ستجد ضالتها وحلمها بزوج وأطفال وبيت سعيد ،وهو الإغراء نفسه الذي وجه إلى الشباب من الذكور حتى أن شابا مغربيا سُئل لماذا التحق بالتنظيم فكان جوابه " أنا عاطل عن العمل والتنظيم يوفر عملا ومنزلا وزوجة لذلك التحقت به " .
      

      
        تنظيم داعش ولجذب الشباب من مختلف أنحاء العالم استفاد من التحاق البعض من الايقونات لدى هؤلاء به وخاصة من فناني الراب الذائعي الصيت وعارضات الأزياء وهو عامل هام في استراتجيته الاتصالية إضافة إلى الأطباء والأساتذة أي أنه يبرز ذلك كمرجعية اجتماعية محترمة له ، و بذلك يسوق صورة للشباب بأنهم ليسوا بالمتوحشين البدائيين كما يريد البعض تصويرهم ومن أشهر من انضم إلى داعش وفقا لعديد الصحف العربية والأجنبية نذكر :
      

      
        - دينيس كسبرت

التحق مغني الراب الألماني، دينيس كسبرت بتنظيم داعش، وأعلن ولاءه لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، وأطلق على نفسه إسم «أبو طلحة الألماني».

ظهر كسبرت في عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يصدرها التنظيم، وتولى مسؤولية تجنيد عناصر جديدة ناطقة باللغة الألمانية. وأدرجته الإدارة الأميركية على لائحتها السوداء للشخصيات الإرهابية.

- كيمبيرلي مينرز

أعلنت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن عارضة الأزياء الشهيرة كيمبيرلي مينرز، البالغة من العمر
        27
        عاماً، انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ولجأت مينرز إلى موقع «فيسبوك» للتواصل مع «داعشي» بريطاني يقاتل في سوريا، وذلك لتأمين مغادرتها بريطانيا.

وأفادت الصحيفة بأنّ عارضة الأزياء السابقة التحقت بفرقة «العرائس» التابعة لـ«داعش» تحت اسم «عائشة لورين البريطانية»، ونشرت في حسابها صوراً لنساء يحملن أسلحة متنوعة.


- عبد المجيد عبد الباري

اعتزل مغني الراب البريطاني من أصل مصري عبد المجيد عبد الباري، الغناء قبل أن ينضم للتنظيم، فغادر المملكة المتحدة إلى سوريا في أواخر عام
        2014
        
          .
          

اتهم عبد الباري بقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي. كما أنه ابن القيادي عادل عبد المجيد عبد الباري، المتهم بتفجير السفارتين الأميركيتين عام
        1998
        في نيروبي ودار السلام.

- سالي جونز

قررت عازفة الغيتار السابقة سالي جونز الانضمام إلى تنظيم داعش عام
        2015
        ، بعد زواجها من الهاكر البريطاني «جنيد حسين» المتهم الثاني بذبح الصحافي جيمس فولي.

- «إمينو» (
        34
        
           )
          

أمّا مطرب الراب التونسي مروان الدويري، المعروف بإسم «إمينو»، الذي توج بجائزة "أفضل مغني راب" في تونس عام
        2011
        ، فأعلن التحاقه بـ«داعش» في مارس
        2015
        . ونشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تثبت ذلك ونشر بعد ذلك شريط فيديو على اليوتيوب يهدد فيه الشعب التونسي . وقد أعلن عن مقتله في غارة على مدينة الموصل في نوفمبر
        2016
        
           .
        
      

      
        - المنشد السعودي ماهر مشعل

يعتبر من أشهر المنشدين في المملكة العربية السعودية وكان أحد نجوم قناة "الراية " التحق بداعش في أفريل
        2013
        وظهر فى فيديوهات يؤدي أناشيد في الموصل مع أبرز قادة داعش ،تمت تصفيته في
        11
        جويلية
        2015
        في محافظة الحسكة السورية .

- عماد مغربي

نشر منتدى إعلامي تابع لـ"داعش"، في أواخر
        2014
        ، صوراً للاعب عماد مغربي من نادي «فينورد روتردام» الهولندي، وهو يرتدي قميصاً عليه صورة البغدادي، مما يؤكد انضمامه إلى صفوف التنظيم .
      

      
        هؤلاء " النجوم" تمّ تسويقهم من قبل داعش لجمهورهم من الشباب حتى يتمّ استقطابهم للالتحاق بالتنظيم وذلك من خلال التأثير عليهم حتى يقتدوا بنجومهم المفضلين " والواقع أنه لا أحد منّا محصن ضدّ التأثير فقد وقف رجال الإعلانات والمقنعون المحترفون منذ قديم الأزل على الكيفية التى يصلون بها إلى من يدّعي الحصانة منّا "(
        35
        
          )
          
        
      

      
        بعد تقديم بسطة عن نشأة داعش وترسانته الإعلامية وسياسته الاتصالية والجمهور المستهدف منها ،سنتعرف في الفصل المقبل على الصورة التي شكلها داعش لنفسه بالاعتماد على مرجعيات دينية تعود إلى اللحظة المحمدية الأولى ( نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ) التى أراد التنظيم أن يحصر نفسه فيها إلى حدّ التماهي التام اعتقادا من صانعي استراتيجيته وإدراكا منهم لأهمية هذه اللحظة في وجدان كلّ المسلمين الذين يؤدون شعائرهم الدينية والمؤمنين الذين لا يؤدون ذلك لكنهم متمسكون بمرجعيتهم الدينية .
      

      
        استرجاع صورة النبي محمد ولحظات الدعوة وبناء الدولة
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        شكّلت شخصية النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المرجعية الأساسية لتشكيل المجموعات أو الجماعات الإسلامية لتصورها لنفسها من خلال ربط تصورها للعالم بشخصية الرسول (ص) وقد كتب زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري كتابا سمّاه " فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم " (
        36
        
          ) للحديث عن تاريخه "الجهادي" من مصر إلى أفغانستان تحت هذه الراية ،ولم يكن تنظيم داعش الاستثناء في ذلك فقد عمل على مطابقة صورته للفترة النبوية ،فهو يسوق نفسه على أنّه استرجاع لتلك اللحظة الزمنية (زمن النبوة) التي لها وقع فى وجدان كل مسلم من خلال الأدبيات التي صيغت حولها أو من خلال الأعمال الدرامية التاريخية أو الأفلام وخاصة فيلم " الرسالة " للمخرج السوري مصطفى العقاد الذي يعتبر واحدا من مرجعيات أصحاب الثقافة المشهدية والسمعية وهم كثر اليوم دون العودة إلى كتب السيرة وأشهرها سيرة ابن هشام التي يعتبرها أهل السّنة مرجعهم الأساسي في تلمس شخصية النبي محمد وكتاب "الفصول في اختصار سيرة الرسول " لابن كثير وكتاب " زاد المعاد في هدي خير العباد " لأبن قيم الجوزية ،كما ظهرت الكتب المفسرة لها مثل كتاب " الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام " لأبي القاسم السهيلي ، وحتى كتب المعاصرين وهي كثيرة نذكر منها كتاب " محمد كأنك تراه " لعائض القرني وكتاب "نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين " لمحمد الخضري لم تخرج في معظمها عمّا كتبه ابن هشام وابن قيم الجوزية في كتابهما .
      

      
        لكن ما يلاحظ أن كتب السيرة وتفسيراتها فيها الكثير من الاختلافات حول الفترة المحمدية انطلاقا من الزاوية والمرجعية التي قرأ بها كل شخص سيرة النبي محمد (ص) وهو ما أدركه محمد عابد الجابري في كتابه " العقل السياسي العربي " حين درس بداية الدعوة المحمدية وهل كان جوهرها سياسيا أم دينيا خاصة أن المصادر تختلف في ذلك "إذا تجمع الروايات على ما يفيد أن الدعوة المحمدية كانت ذات مشروع سياسي واضح مرافق لها وبقيت محتفظة به وتعمل من أجله إلى أن حققته .ومع ذلك فنحن نتحفظ في الأخذ بهذه الروايات كأساس للحكم بأن الدعوة المحمدية كانت ذات مشروع سياسي منذ البداية يتمثل فى إنشاء دولة عربية والقيام بفتح أراضي فارس والروم .ذلك لأنّه يجوز أن تكون هذه الروايات التي دونت بعد قيام الدولة العربية الإسلامية وفتح أراضي فارس والروم تتحدث عن الدعوة المحمدية من منظور ما حققته عندما تحولت إلى دولة .والحديث عن الماضي ،أو بصيغة الماضي ،بواسطة ما حصل في الحاضر ،نوع من " التجوز " سائد في كلام العرب "(
        37
        
          )
        
      

      
        تجوز سائد في خطاب داعش باعتبارها حركة سلفية فهي تعيش الزمن بطريقة عكسية وتختصره في لحظة تاريخية ما. وهي فترة النبوة أي تعود بالزمن إلى
        14
        قرنا لتشكل صورة لها بوسائط حديثة أي أنّها تستخدم صورة النبي محمد مثلما اوردتها المراجع السّنية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأنصار والمريدين ،فقد ارتكزت صورتها على صورة النبي محمد لتسويق ذاتها مخاطبة وجدان المسلمين وخاصة الشبان منهم وهو خطاب له الوقع الحسن في نفوس متلقيه ،وهو ما يدركه استراتيجيو داعش لذلك ركزوا على مقولات أساسية تعد بمثابة العلامة الفارقة لهم في واقع المسلم الذي تتقاذفه عديد الأمواج نتيجة لانتشار القنوات التلفزيونية الدينية والمواقع الإلكترونية التي توظف الدين الإسلامي للانتشار السريع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين ،وكلّ طرف يؤكد أنه يمتلك الفهم الصحيح للدين الإسلامي وأن غيره لا يدرك جوهر الإسلام الحقيقي في إطار من التسليم الدغمائي بعيد عن كل قراءة نقدية لموروثنا الذي شُرع في تدوينه في القرن الثاني للهجرة أي ما بين سنة
        719
        و
        816
        ميلادي أي تقريبا مائة سنة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وما حفّ بتلك الفترة من اختلافات سياسية بدأت ملامحها الأولى تتشكل من سقيفة بني ساعدة مباشرة بعد وفاة الرسول (
        38
        
          ) وطرح مسألة خلافته وهنا أريد أن يطلع القارئ على ما ورد في " كتاب الرّدة " للواقدي وكيف صور المشهد بعد وفاة الرسول ( ص) والصراع على خلافته ،فقد قام الواقدي بتصوير هذا الحدث والأنصار من ناحية والمهاجرون من ناحية أخرى وكأن الجماعة على خشبة مسرح وكلّ يسوق لحجته ويدافع عنها لتولي الحكم ،ويبدو مما ذكره الواقدي أنّ المسألة متعلقة بالأمور الدنيوية و لا علاقة للدين بها، وأن الصراع كان على من يمسك بزمام السلطة بعد وفاة النبي (ص)وسأذكر هذا المقطع من كتاب الواقدي للتدليل على أن الأمر يتعلق أساسا بشأن دنيوي " ...قال : فانصرف الناس يومهم ذلك ،فلمّا كان الغد انحازت طائفة من المهاجرين الى أبي بكر رضي الله عنه ،وانحازت طائفة من الأنصار الى سعد بن عبادة الخزرجي فى سقيفة بني ساعدة ،قال : وجلس علي بن أبي طالب كر" الله وجهه فى منظله مغموما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ،وعنده نفر من بني هاشم ،وفيهم الزبير بن العوام ،قال : واجتمع المسلمون من جميع جنبات المدينة يسمعون ما يكون من كلام المهاجلرين والأنصار ،فكان أول من تكلّم من الأنصار يومئذ خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ،فقال : يامعشر الأنصار ،إنكم قد قدمتم قريشا على أنفسكم ،يتقدمونكم إلى يوم القيامة ،وأنتم الأنصار فى كتاب الله عز وجل ،وإليكم كانت الهجرة وفيكم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ،فأجمعوا أمركم على رجل تهابه قريش وتأمنه الأنصار ،قال : فقالت الأنصار : صدقت يا خزيمة ،إن القول لعلى ما تقول ،قد رضينا بصاحبنا سعد بن عبادة ،قال : فقطب المهاجرون ونظر بعضهم إلى بعض ،ثمّ وثب أسيد بن حُضير الأنصاري الأوسي ،وكان مقبول القول عند الأنصار وأهل الطاعة فيهم ،فقال : يا معشر الأنصار ،إنه قد عظمت نعمة الله عليكم إذ سماكم الأنصار وجعل إليكم الهجرة ،وفيكم قبض الرسول محمد عليه السلام ،فاجعلوا ذلك لله ،وإن هذا الأمر فى قريش دونكم ،فمن قدَّموه فقدّموه ،ومن أخروه فأخروه ،قال : فوثب إليه نفر من الأنصار فأغلظوا له القول وسكّتوه فسكت " (39).فالملاحظ أن جسد النبي محمد مسجى فى داره وحوله علي بن أبي طالب ونفر من بني هاشم ( لاحظوا استعمال الواقدي لكلمة نفر للدلالة على القلة ) فى حين يتصارع الأنصار والمهاجرون على وراثة سلطته وكل يقدم حججه فى مشهد أحسن المصادر تصويره دون الاهتمام بمراسم دفن الرسول عليه الصلاة والسلام أي أن هاجس السلطة أصبح هو المسيطر بعيدا عن كل قداسة اللحظة وحتى وإن تمّ توظيف المقدس فللبرهنة على الأحقية بتولى السلطة فى المقام الأول .
      

      
        
          ويذهب الباحث باسم المكي في دراسة له بعنوان " طبيعة السلطة فى الإسلام المبكّر،أدنيوية هي أم دينيّة ؟" إلى أنه " حصل عدول في مفهوم السلطة، بدأ تجليه منذ خلافة عثمان وتواصل مع السلطة الأموية ثم العباسية؛ فأدمج الدين في السياسة وأضحى الخليفة حاكمًا بأمر الله. ولقد كانت الغاية من ذلك إلباس السياسة رداء الدين ورفع السائس إلى مرتبة الإله. و لقد كان لهذا التصوّر تداعيات خطيرة على العمل السياسي في الفضاء العربي الإسلامي؛ فقد أُفتكّ حقّ المعارضة وتمّ الانفراد بالرأي والسلطة وأصبح كلّ ناقد أو معارض للسلطة معارضًا للإرادة الإلهية "(40)
      

      
        ورغم أنّ القراءات لهذا الحدث تختلف باختلاف المرجعية التي يحتكم إليها كلّ طرف من القدامى وحتى من المعاصرين،لكن المؤكد أن كلّ فريق يرى في نفسه الصحيح اعتمادا على آيات من القرآن والأحاديث النبوية ولعلّ أهمها حديث الفرقة الناجية الذي كثيرا ما تمّ المحاججة به لتأكيد سلامة الموقف ومن هؤلاء تنظيم داعش الذي يرى في نفسه تجسيما لهذه الفرقة الناجية مستغلا ذلك من أجل هدف محدد هو السيطرة على الوعي من خلال ملامسة الوجدان .
      

      
        داعش الفرقة الناجية
      

      
        اعتمد تنظيم داعش في خطابه الإعلامي بشكل مبطن مقولة الفرقة الناجية فهو يصور نفسه باعتباره حاملا راية الإسلام السّني والمدافع عنه تماهيا مع الحديث الشهير للرسول صلي الله عليه وسلم والذى جاء فيه، فعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : ( أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ،وَوَاحِدَةٌفِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) 
رواه أبو داود ( 
        
          
            
              4597
            
          
          
             ) وغيره وصححه الحاكم ( 
          
          
            
              1
            
          
          
            
               / 
            
          
          
            
              128
            
          
          
             ) بل قال : إنه حديث كبير في الأصول ، وحسنه ابن حجر في " تخريج الكشاف " ( 
          
          
            
              63
            
          
          
             ) ، وصححه ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 
          
          
            
              3
            
          
          
            
               / 
            
          
          
            
              345
            
          
          
             ) ، والشاطبي في " الاعتصام " ( 
          
          
            
              1
            
          
          
            
               / 
            
          
          
            
              430
            
          
          
             ) ، والعراقي في " تخريج الإحياء " ( 
          
          
            
              3
            
          
          
            
               / 
            
          
          
            
              199
            
          
          
             ) وتوارد على ذكره والاستشهاد به أهل العلم في كتب السنة ، وقد ورد عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة ، أكثرها وأصحها على تحديد عدد الفرق بثلاث وسبعين فرقة .
          
        
        
          

          
            فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بأنها الجماعة ، يعني إجماع علماء المسلمين ، كما وصفها في روايات أخرى للحديث بأنهم ( السواد الأعظم ) كما في حديث أبي إمامة وغيره عند ابن أبي عاصم في " السنَّة " ( 
          
        
        
          
            
              1
            
          
          
            
               / 
            
          
          
            
              34
            
          
          
             ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 
          
          
            
              8
            
          
          
            
               / 
            
          
          
            
              321
            
          
          
             ) بإسناد حسن لغيره .
          
        
        
          

          
            وأيضا جاء وصفها بقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ) ، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي ( 
          
        
        
          
            
              2641
            
          
          
             ) ، وحسَّنه ابن العربي في " أحكام القرآن " ( 
          
          
            
              3
            
          
          
            
               / 
            
          
          
            
              432
            
          
          
             ) ، والعراقي في " تخريج الإحياء " ( 
          
          
            
              3
            
          
          
            
               / 
            
          
          
            
              284
            
          
          
             ) ، والألباني في " صحيح الترمذي ".
          
        
      

      
        
          
            ويعدد الإمام عبد العزيز بن الباز (
          
          
            1910 
          
          
            
              –
            
          
          
             1999
          
          
             )وهو واحد من أشهر أئمة المذهب الوهابي صفات الفرقة الناجية بالقول " ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة -وهم أتباع موسى- ، وافترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة -وهم التابعون لعيسى عليه السلام-، قال: وستفترق هذه الأمة - يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام- على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل: من هي الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة) وفي لفظ: (ما أنا عليه وأصحابي) هذه الفرقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- واستقاموا عليه، وساروا على نهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذي تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجه بالعمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة بالنار" 
            
              (41)
            
          
        
      

      
        
          
            
              فهذا الحديث يمنح فرقة ما من المسلمين النجاة من النار دون سواها وهو حديث اعتمد من قبل كلّ فرقة في التاريخ الإسلامي رأت فى نفسها الفرقة الناجية لإضفاء الشرعية الدينية والحق في الحكم ،فلا نستغرب أن راوي الحديث معاوية بن أبي سفيان وكلّنا يعلم الخلاف الذي كان بينه وبين علي بن أبي طالب وتنازعهما على خلافة المسلمين لينتصر معاوية بن أبي سفيان وينهزم أنصار علي بن أبي طالب الذين سيصبحون بعد ذلك من شيعته ليظهر الشيعة فى مقابل أهل السنّة والجماعة ،وقد وظّفه الأمويون كما العباسيون وغيرهم ممن حكموا المسلمين استنادا إلى مرجعيات دينية جسمتها الفرق الإسلامية التابعة لهم للبرهنة على حقهم في قيادة المسلمين وتولي إمامتهم أي حكمهم .وهو الأمر ذاته الذي سوقت له الترسانة الإعلامية لداعش من خلال توصيف ذاتها بأنها دولة الإسلام التي تطبق شرع الله وسنّة رسوله وأنها مدافعة عن الجماعة وحاملة للوائها في مجابهة الكفار من الغربيين والشيعة الروافض والجيش النصيري بسوريا ، وقد تعمدت التنكيل بغير المسلمين من الإيزيديين من خلال تصوير سبي وبيع الإيزيديات في العراق 
            
              (42)
            
             وكذلك فعلت مع المسيحيين وذلك بقتل الأقباط المصريين في ليبيا وقتل الجنود السوريين بتعلة أنهم من الجيش النُصيري ،كما تعمد قتل عناصر من الجيش العراقي وذبحهم مثلما حصل مع الضابط بكر عباس ياسين السامرائي في فيفري 
          
          
            2017
          
          
             حيث قام بتصوير عملية الذبح مع وضع شريط مكتوب فيه اسم الضابط عباس ساسين دون ذكر الانتماء العائلي للإيهام بأنه من الشيعة الروافض الذين يجب قتلهم وكذلك بغاية إثارة النعرات الطائفية حتى يقوم الشيعة العراقيون بردة فعل تجاه السّنة العراقيين ويكون ذلك مدخلا للتنظيم للبروز كحامل للواء الدفاع عن أهل السنة والجامعة لأنها الفرقة الناجية التي تنتصر للمسلمين السّنة دون سواهم من الطوائف الإسلامية الأخرى .وهذا المخطط هو ما رسمه حجي بكر المعروف بسيد الظلال والمخطط الإستراتيجي لداعش في تلك الورقات الواحدة والثلاثين التي وجدت بعد مقتله فى تل رفعت بريف حلب السورية ونشرتها صحيفة دير شبيغل الألمانية،فقد كان يتخذ من الدعوي مرحلة أولى لاستجلاب الأنصار تحت مسمّى الدفاع عن أهل السنة والجماعة من خلال تنظيم حلقات درس في الأماكن التي يتمّ إرسال فرق الاستكشاف إليها لتتحول بعد ذلك إلى نقطة ارتكاز لانطلاق التنظيم في السيطرة على أماكن أخرى .
          
        
      

      
        
          
            لقد عبرت داعش عن نفسها باعتبارها الفرقة الناجية مرتكزة على موروث ديني ظل لعقود متتالية يُردد دون التفكيرفيه أو إعمال آلة النقد عليه وحتى الأعمال الفكرية ذات الطابع النقدي العقلاني التي حاولت نقاش مسألة الفرقة الناجية فقد ظلت رهينة المكتبات أو دوائر التفكير الضيقة لدى النخب الأكاديمية دون أن تكون مرجعا لمن يتولون الاتصال اليومي بالمسلم العادي في المساجد أو الجوامع،وحتى في بعض الجامعات المختصة بدراسة الدين الإسلامي والتي يسيطر على جلّها سلفيون بعضهم يرتدي الجلباب بشكل ظاهر وآخرون يرتدون ربطات العنق لكنّهم يتبنون الفكر السلفي معتبرين ذلك جزء من عقيدتهم الإسلامية . 
          
        
      

      
        
          
            لقد أحسن داعش استغلال هذه الإخلالات المعرفية في خطابه الموجه للشباب غير العالم بدينه وهنا نذكر الفيديو الذي ظهر فيه مغني الراب التونسي أمينو الذي ظهر وهو يردد شعارات الفرقة الناجية ودار الكفر ودار الإسلام والجهاد وهو غير قادر على النطق السليم لها، الأمر الذى يترجم أنّه يردد مالا يعلم فقد حفظ نصا وردده دون التفكير فيه 
            
              (43)
            
             ، كما صور التنظيم نفسه محييا للدين الصحيح تقام فيه الحدود وتطبق الشريعة الإسلامية مثلما كانت تطبق لحظة النبوة الأولى(هذا الأمر يستدعي المزيد من البحث فبعض الأحكام التي نسبت للفترة المحمدية كانت باجتهادات من الخلفاء بعده ومنها نذكر قضية الحجاب وصلاة التراويح مثلا اللذين فرضهما الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ) دون إيلاء اهتمام كبير بعامل الزمن بل يصبح الزمن المقلوب أي العيش في الحاضر بقيم الماضي البعيد وبتمثل رسمه الآخرون لهذا الماضي لعبتهم المفضلة .
          
        
      

      
        
          
            لعبة مفضلة من خلال إحياء بعض القيم التي لها الوقع الحسن لرسم معالم الشخصية التي يريد تسويقها للآخرين بالعودة إلى لحظة تقسيم العالم إلى قسمين ديار إيمان وإسلام وديار كفر وحرب و إعادة إحياء ذلك في عالم انتفت فيه الحدود الجغرافية لتعوضها وفقا لمنظورهم الحدود العقائدية .
          
        
      

      
        
          
            ديار الكفر أو ديار الحرب 
          
        
      

      
        
          
            وهي الدَّار التي لا يحكم فيها المسلمون، ولا تظهر فيها تعاليم الإسلام، أو أن يكون المسلمون فيها أقلية غير
            
              
                
              
            
            حاكمة ، فهي الدار أو الأرض التي لا تطبق فيها الشريعة الإسلامية ، وهو ما جعل بعض المناطق والدول التي تقر دساتيرها بأنّها دول مسلمة تعتبر لدى داعش وغيره من الحركات المتطرفة دار كفر لأنّ الشريعة لا تطبق فيها ، وبالتالي وجب تكفيرها مع ما ينجرّ عن التكفير من تبعات .وهذا المفهوم اعتراه كثير من اللبس ووقع تأويله من قبل العديد من المسلمين وفقا لأهوائهم ، ففي حين اعتبر البعض دار الكفر هي الدار التى يقطنها الآخر غير المسلم مهما كانت ديانته اعتبر آخرون الديار( المناطق أو الدول ) التي يسكنها المسلمون ولا تقام فيها حدود الله ديار كفر بل وصل الأمر إلى حدّ وصفها بمجتمع الجاهلية مثلما فعل سيد قطب في كتابه "معالم في الطريق " حين عرف المجتمع الجاهلي بالقول " يدخل فى إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنّها " مسلمة" !وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنّها تعتقد بألوهية أحد غير الله ،ولا لأنّها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا ،ولكنّها تدخل في هذا الإطار لأنّها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها .فهي 
          
          
            –
          
          
             وإن لم تعتقد بألوهية أحد غير الله 
          
          
            –
          
          
             تعطي أخصّ خصائص الألوهية لغير الله ،فتدين بحاكمية غير الله ،فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها ،وشرائعها وقيمها ،وموازينها ،وعاداتها وتقاليدها ...وكل مقومات حياتها تقريبا " 
            
              (44)
            
            ،ومن هنا وبناء على مبدأ حاكمية غير الله أصبحت حتى الدول الإسلامية التي لا تطبق شريعة الله (المسألة نسبية فلكل نظرته لهذه الشريعة إن كانت مسألة ستاتيكية لا تاريخية أم تاريخية تخضع للحظة الراهنة دون مس بجوهر الإسلام ) ديار كفر ومجتمع جاهلي من منظور سيد قطب ومن قبله أبو الأعلى المودودي وأتباعهما بعد ذلك من جماعة التكفير والهجرة وكل الحركات الإرهابية التي تبنت النهج التكفيري.ومن هذا المنطلق أصبحت كل ديار العالم من منظور داعشي ديار كفر ما عدا الديار أو الأراضي التي أقيمت فيها الدولة الإسلامية فهي ديار إيمان وإسلام .
          
        
      

      
        
          
            ديار الإسلام أو ديار الإيمان
          
        
      

      
        
          
            وهي التي يَغلبُ عليها ظهور شرائع الإسلام؛ ويحكم فيها المسلمون بحكم الإسلام وتعاليمه؛ وإن كان غالب سكان تلك البلاد غير مسلمين ،وتعتبر التجسيم الأمثل للمدينة أو الدولة الإسلامية التي تراعى فيها حدود الله وتطبق فيها شريعته ،وهي الصورة التي عمل داعش على تسويقها من خلال إبراز مدى احترام من انظموا له للعقيدة الإسلامية في الأراضي التى يسيطر عليها ومدى شدّتها في معاقبة المخالفين للشريعة من خلال العقاب الجسدي عند عدم احترام اللباس الشرعي أو التدخين أو الزنا أو المثلية الجنسية ،وقد تمّ تسويق فيديوهات لهذه العقوبات حتى تبرز مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال استرجاع ممارسات قديمة في التراث الإسلامي مثل قطع يد السارق وجلد الزاني وقتل المرتد 
            
              (45)
            
             ووضع رأسه فى الساحات العامة ،وهي ممارسات لم تبتدعها داعش بل أعادت إحيائها من التراث الإسلامي حيث تذكر عديد المصادر مثل هذه الممارسات ، فثقافة التجريس والتشهير بالمخالف والتشفي بقتله من الممارسات التي كثيرا ما ذكرت في الموروث الشعبي والمكتوب الإسلامي وشملت حتى أعلام كبار في تاريخ الإسلام من أمثال الحسين بن علي ومصعب بن الزبير وغيرهما كثير .
          
        
      

      
        
          
            ديار الإسلام عند داعش هي تلك الأراضي في العراق وسوريا التي يسيطر عليها وهي المدينة الفاضلة التي يطبق فيها الإسلام الحق لذلك كان لزاما على كل مسلم الهجرة إليها والجهاد من أجل استمراريتا وصونتها من كلّ اعتداء غاشم لذلك اختار داعش شعاره " باقية وتتمدد " 
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            الهجرة 
          
        
      

      
        
          
            يعدّ حدث هجرة النبي محمد 
          
          
            –
          
          
             ص- من مكة إلى المدينة (يثرب)هربا من بطش قريش ودفاعا عن رسالته التي بعث بها إلى البشرية حدثا مفصليا في تاريخ الإسلام ،فقد زخرت كتب السيرة بالحديث عن الهجرة والتضحيات الجسام التي أقدم عليها الرسول وصحابته بتركهم أهلهم ومالهم من أجل الانتصار للدعوة وللدين الإسلامي ،هذه الهجرة اعتبرت محددا رئيسيا في استمرار الدعوة لتليها بعد ذلك وفقا لأغلب الباحثين مرحلة بناء الدولة في المدينة يقول محمد عابد الجابري في كتاب " العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته " " مرت الدعوة المحمدية ،كما هو معروف ،بمرحلتين رئيسيتين في مسار تطورها من مجرد الدعوة إلى تأسيس دولة :مرحلة مكة ومرحلة المدينة .وبما أن القرآن قد نزل منجّما ،أي مقسما إلى أجزاء (آيات وسور) نزلت ،في معظمها ،بمناسبة حوادث ووقائع ،فقد انقسم القرآن إلى قسمين :قسم نزل بمكة وقسم نزل بالمدينة . كانت مرحلة المدينة ...هي مرحلة تأسيس دولة المؤمنين بهذه الدعوة ،ولذلك كان الخطاب فيها إلى "الذين آمنوا " خاصة ،أي إلى الجماعة الإسلامية التي تشكلت من المهاجرين والأنصار مكونة نواة " الأمة" التى قامت فيها وعليها الدولة " . أما في مكة فقد كان الخطاب فيها بصيغة " يا أيها الناس " خاصة ،والمقصود عمليا هم سكان مكة لا بوصفهم قبائل بل بوصفهم أفرادا يطلب منهم الإيمان بمحمد (ص) وبما أنزل عليه والانضمام إلى من سبقوهم في الإيمان ،إلى أصحابه أو صحابته ،الذين كانوا قد أخذوا يشكلون الجماعة الإسلامية الأولى " 
            
              (46)
            
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            لحظة الهجرة ودلالتها استحضرها خطاب داعش من خلال دعوة المؤمنين إلى مغادرة دار الكفر التي يقيمون فيها والهجرة إلى دار الإيمان التي يمثلها ،وهو استحضار لحدث جلل في الوجدان الإسلامي عموما ولعب بعواطف الشباب الذين سيعيشون في القرن الواحد والعشرين لحظة التماهي مع حدث حصل فى القرن السابع ميلادي ،فالمهاجر من تونس أو المغرب أو فرنسا يعيد لحظة تاريخية منغرسة في كيانه بشكل ارتدادي لأنّه يهاجر مثلما فعل المهاجرون أي الرسول وصحابته سابقا نصرة للدعوة المحمدية وهؤلاء يهاجرون اليوم إلى العراق وسوريا نصرة أيضا في اعتقادهم للإسلام الذي يرفع داعش لواء الدفاع عنه . هذه الصورة المركبة تمّ بثها في عديد الفيديوهات والتسجيلات الصوتية كما نجد الكثير من القيادات الداعشية والأفراد يكنون بالمهاجر اعتزازا و تقديرا بسبب ذلك .فاعتماد أحداث لها وقع نفسي لدى عموم المسلمين في خطاب تسويقي لتشكيل صورة داعش في المخيال الجمعي لمريديه اختيار استراتيجي للوصول إلى القلوب قبل العقول . 
          
        
      

      
        
          
            فداعش الفرقة الناجية والأراضي التي يسيطر عليها هي دار الإيمان والإسلام والهجرة إليها بمثابة الواجب الديني كما الدفاع عنها لبسط نفوذها وذلك من خلال الجهاد العسكري أو الإلكتروني لبناء دولة الخلافة .
          
        
      

      
        
          
            الجهاد 
          
        
      

      
        
          
            يعتبر موضوع الجهاد في سبيل الله من أكثر المواضيع الفقهية التي أعيد طرحها في عصرنا الحالي لما لها من ارتباطات عملية بالوجود الفعلي لبعض الجماعات السياسية أو الإرهابية وكذلك بحركات التحرر في بداية القرن العشرين في الكثير من الدول الإسلامية التي خضعت للاستعمار ولعقود من الزمن.فقد كان المقاومون للاستعمار يسمون بالمجاهدين ،لكن التحول الأكبر ظهر مع حركة الإخوان المسلمين في تعريفهم للجهاد سواء مع مؤسس الجماعة حسن البنا في "رسالة الجهاد " التي استدل فيها عن قيمته بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأحكام فقهية حيث عرف الجهاد ب "في اللغة بذل ما في الوسع من القول والفعل ، وفي الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم ، والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين والذميين إذا نقضوا والمرتدين الذين هم أخبث الكفار ، للنقض بعد الإقرار والباغين " وختم البنا رسالته بالقول " إن الأمة التي تحسن صناعة الموت ، وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة ، يهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة , وما الوهن الذي أذلنا إلا حبّ الدنيا وكراهية الموت ، فاعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة "'
            
              (47)
            
            ، فالبنا تحدث عن الجهاد عموما دون التعرض لواقع الحال في مصر آنذاك ربما لخصوصية المرحلة التاريخية التي عاش فيها أي فترة الحكم الملكي والحماية البريطانية في مصر .لكن التحول الأكبر سيدشنه سيد قطب عندما قام بتكفير المجتمع المصري واعتباره دار حرب يصحّ الجهاد فيها خاصة بعدما دخل النظام المصري حينها بقيادة جمال عبد الناصر في صراع معلن مع جماعة الإخوان المسلمين بعد حادثة المنشية فى 
          
          
            26
          
          
             أكتوبر 
          
          
            1954
          
          
             عندما تمت محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري آنذاك والرجل القوي في مجلس حماية الثورة جمال عبد الناصر . 
          
        
      

      
        
          
            وعموما يعرف الجهاد مثلما ورد في كتاب " طلبة الطلبة في المصطلحات الفقهية " الجهاد بالقول " الجهاد لغة: من الْجَهْد أو الْجُهْد، وهو بذل الجهد والطاقة .والجهاد والمجاهدة مصدران لقولك جاهد: أي بَذْل الجُهد بالضم، وهو الطاقة وتحمّل الجَهد بالفتح، وهو المشقة في مقابلة العدو والقتال والمقاتلة كذلك "
            
              (48)
            
          
        
      

      
        
          
            أمّا الجهاد اصطلاحاً: فهو بذل الجهد في قتال الكفار والمشركين ومن في حُكمِهِم؛ ممّن يضمُر الشرّ للمسلمين، وقيل: هو قتال مسلم كافر غير ذي عهد؛ لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخول أرضه .
          
        
      

      
        
          
            وقد وضع الفقهاء شروطا للجهاد وحكمه في الإسلام فهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به البعض منهم سقط عن غيرهم .
          
        
      

      
        
          
            وقد ارتبط الجهاد - الذي لن ندخل في دراسة الاختلافات الفقهية حوله 
          
          
            – 
          
          
             في التصور المشترك لدى المسلمين بأنه فعل الغرض منه إعلاء راية الإسلام ونصرة الدين ولو أن البعض اعتبروا أن الجهاد أنواع ومنها جهاد النفس والجهاد في تحصيل الرزق وتحصيل العلم ...لكن داعش حاول حصر مفهوم الجهاد في قتال الكافرين بمختلف أنواعهم دون تمييز بينهم حيث سوق لمفهوم نصرة الدين من منظوره هو ، أي الجهاد لنصرة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية التي يمثلها ،نصرة تتمّ في ديار الكفر أين لا تطبق الشريعة الإسلامية من خلال القيام بعمليات إرهابية ضدّ من يمثلون السلطة القائمة أو الجهاد للحفاظ على الدولة الإسلامية التي يمثلها وذلك بالجهاد لحماية الثغور والحفاظ على الأراضي التي سيطر عليها . تسويق هذا المفهوم جلب لداعش عديد الأنصار والمقاتلين من خلال اعتماد خطاب حجاجي يرتكز على أهمية الجهاد في الدين الإسلامي بتقديم عديد الآيات القرآنية مثل الآية " 
          
          
            39
          
          
            
              -
            
          
          
            40
          
          
             من سورة الحج " أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (
          
          
            39
          
          
            ) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ "
          
        
        
          

          

          
            والأحاديث النبوية من قبيل حديث الرسول (ص) " عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ "وكذلك من خلال استحضار شخصيات مرجعية في مجال الجهاد ، والأهم من ذلك التسويق عبر فيديوهات تبث على منصات التواصل الاجتماعي لشخصيات جهادية جديدة عادة ما تكون قادمة من الدول الغربية والمراد من ذلك تحفيز همم الشباب المقيم في الدول الإسلامية من خلال إبراز شخصيات هؤلاء الأمريكيين والبريطانيين والهولنديين والألمان الذين تركوا رفاه بلادنهم وقدموا إلى أراضي الدولة للجهاد في سبيل الله .
          
        
      

      
        
          
            كما تمّ تسويق مفهوم جديد للجهاد هو الجهاد الإلكتروني أو الجهاد الرقمي أو الجهاد 
          
          
            3.0
          
          
             كما وصفته صحيفة نيويورك تايمز فقد أظهرت دراسة ألمانية أجراها معهد " العقيدة الإسلامية " التابع لجامعة أوسانبروك 
            
              (49)
            
             أن الشباب موضوع الدراسة لا يعرف جلّهم حقيقة الإسلام بل هم يعرفون الإسلام الرقمي الذي تقدمه لهم منتديات جهادية وأشخاص ليس لديهم العمق المعرفي إنما يقتصرون على مجرد إجابات تتماشى وطبيعة سنهم (
          
          
            15 
          
          
            
              –
            
          
          
             35
          
          
             ) وواقعهم المحلي وتصوير الجهاد بشكل سينمائي يتمثل في مقاتل يحمل سلاحا يقف في ساحة المعركة ويصوب نحو الأعداء ، أي أنها تنظر للأمور بشكل رومانسي مثلما أكدت الدراسة .ويتولى عديد المختصين في داعش مسؤولية الجهاد الرقمي مثل الهاكر الشهير سيفول سوجان وهو بريطاني الجنسية من أصل بنغلاداشي كما تمّ الكشف من قبل أحد الصحف عن واحد من أهم مغرّدي داعش يمتلك حساب @
          
          
            ShamiWitness
          
          
             وحسابات أخرى و اتضح أنه موظف في إحدى الشركات في مدينة بنغالور الهندية وقال إنه لم يستطع الذهاب إلى الجهاد في أراضي الدولة بالعراق وسوريا لظروف عائلية فاختار الجهاد الإلكتروني وهذه الحالة للموظف الهندي تترجم فعليا ما ذهب إليه فيليب جوزاف سلازار إلى أن منتسبي داعش بعضهم من ذوي التعليم الجيد ومن الطبقة الوسطى الذين سحرتهم دعاية داعش من خلال التأسيس لصورة الفارس الذي لا يقهر والمدافع عن الدين الإسلامي في وجه الأعداء من غير المسلمين 
            
              (50)
            
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          
            لقد تمّ تسويق الجهاد من قبل آلة داعش الإعلامية كواجب ديني للدفاع عن الإسلام وكمعطى سينمائي مغر من خلال تصوير " المجاهدين " من داعش وهم يؤدون مهمات قتالية بشكل يغري الشباب الحالم بالمغامرة للالتحاق بهم وتحقيق ما عاشوه من حماسة في بعض ألعاب الفيديو الشهيرة مثل لعبة 
          
          
            call of duty
          
          
             التي ظهرت سنة 
          
          
            2003
          
          
             والتي تصور عملية القنص والقتل وقد لاقت مختلف نسخها رواجا كبيرا لدى الشباب ،وقد استغل داعش هذه الألعاب الإلكترونية ليقينه بمدى إقبال الشباب عليها حيث تفيد الإحصائيات أن 
          
          
            1.2
          
          
             مليار من سكان المعمورة هم من مستهلكي هذه الألعاب الإلكترونية .
          
        
      

      
        
          
            وفى المحصلة لقد قام داعش وفقا لعلي المعموري في مقاله " داعش يقوم بمأسسة الجهاد " ب" تطوير آخر لمفهوم الجهاد في سياق تأسيسه لدولة ذات مقوّمات البقاء في المنطقة. ولقد تحوّل الجهاد من ممارسة دينية تطوعيّة إلى عمليّة توظيف رسميّ تقوم به أجهزة التّنظيم في المناطق الّتي تحتلّها. وتغيّر العدوّ من الغرب أو الأنظمة المحليّة المرتبطة به إلى كلّ من يعادي بقاء دولة الخلافة وتأسيسها. وبهذه الطريقة، يقوم التّنظيم بمأسسة الجهاد داخل منظومة الدولة، الّتي يقوم بإيجادها في مناطق سيطرته "
          
          

          

          
            من الدولة إلى الخلافة 
          
        
      

      
        
          
            كان أقصى طموح الحركات الإرهابية مثل القاعدة على المدى القصير والمتوسط الإعلان عن نفسها كيانا واقعيا موجودا بالفعل من خلال ضرب مصالح الغربيين في عمليات نوعية مثل تلك التى حصلت في نيروبي ودار السلام سنة 
          
          
            1998
          
          
             وذلك بتفجير السفارتين الأمريكتين بهما ،ولم يكن لها طموح على المدى القريب والمتوسط أن تسيطر على أراض وتقيم دولتها لكن هذا لا يعني انتفاء حلم بناء الدولة الإسلامية في أدبياتها ، لكنّه حلم مؤجل لم تتوفر له بعد الظروف الموضوعية للتحقق ، أما داعش فكان منذ بدايته في العراق رافعا لشعار بناء الدولة من خلال السيطرة على حيز جغرافي ينطلق منه لبناء الحلم الكبير وهو الخلافة الإسلامية التي تبسط نفوذها على كل الأراضي التي يوجد بها المسلمون ،فالخلافة في تعريفها العام 
            يمكن القول إنها نظام الحكم في الإسلام الذي يقوم على استخلاف قائد مسلم على الدولة ليحكمها بالشريعة الإسلامية، وسميت بالخلافة لأن هذا القائد (الخليفة) يخلف رسول الإسلام محمد في تولي قيادة المسلمين في الدولة الإسلامية . وهذا الأمر لا يتحقق عمليا إلا بوجود حيز جغرافي يقع تحت سيطرة خليفة المسلمين حتى يطبق الشريعة الإسلامية .
          
        
      

      
        
          
            ولقد لعب تنظيم داعش مرة أخرى على اللحظة المحمدية الأولى من خلال استحضار سيرة الخلفاء الراشدين و انتصاراتهم في فتوحاتهم الإسلامية نشرا للدعوة المحمدية ، فقد صُور الخليفة أبو بكر البغدادي في فيديو تم تسويقه وهو يجلس بوقار وأمامه رجلان من الإيزيديين أعلنا إسلامهما فمنحهما عفوه ،وهو استحضار للحظة قدوم المشركين على الرسول محمد (ص) وإعلانهم الدخول في الإسلام .كما تمّ تسويق صورة الخليفة الذي ينحدر من أسرة كريمة لها ارتباطات دموية بالنبي محمد ولعل في اختياره لاسم أبي بكر البغدادي ( اسمه الحقيقي 
            إبراهيم عواد إبراهيم البدري) تماهيا مع شخصية خليفة الرسول(ص) الخليفة الأول بعد وفاة الرسول أبوبكر الصديق وهو ما من شأنه أن يحدث قبولا لدى المسلمين الذين يدركون سيرة أبي بكر الصديق ومنزلته في المخيال الجمعي الإسلامي .
          
        
      

      
        
          
            إضافة إلى ذلك سوّق داعش للحياة الرغدة في الخلافة الإسلامية من خلال فيديوهات تصور حياة المقاتلين وأسرهم ،كما سوّق من خلال تسريب بعض الوثائق حول توزيع الجرايات والمؤن ومنح شهادات الميلاد على أنها دولة قائمة الذات ،كما أثبت وجوده الفعلي من خلال السيطرة على المعابر الحدودية بين سوريا والعراق والأردن والقيام بمهام الدولة في مراقبة حركة العبور وفرض الرسوم على تنقل البضائع والبشر،كما تمّ تسويق صورة الدولة من خلال الإعلان عن سك نقود خاصة لتعويض الدينار العراقي والليرة السورية والدولار بدينار ذهبي يحمل رمز الدولة الإسلامية ،كما تمّ التسويق لجواز سفر خاص يحمل شعار الدولة الإسلامية تأكيدا للوجود الفعلي لهذه الدولة المفترضة . 
          
        
      

      
        
          
            دولة اعتبرها البعض ممكنة قانونيا فقد رأى جو بويل أنه في ثلاثينيات القرن الماضي، جرت محاولة لتقنين مفهوم الدولة في معاهدة واحدة، هي ميثاق مونتفيديو الذي ينصّ على الشروط الأربعة التي ينبغي على الدولة الوفاء بها وهي :
          
        
      

      
        
          
            1 - سكان دائمون
          
        
      

      
        
          
            2 - أرض معترف بها
          
          
            
          
        
      

      
        
          
            3 - حكومة
          
          
            
          
        
      

      
        
          
            
              
                4 - 
            
          
          
            
          
          
            القدرة على إقامة علاقات مع غيرها من الدول
          
          
            
          
        
      

      
        
          
            كما حاول ميثاق مونتفيديو
          
          
            
          
          
            تقييد السياسيين بالقانون باشتراطه
          
          
             "
          
          
            أن يكون الوجود السياسي للدولة مستقلا عن الاعتراف بها من قبل دول
          
          
            
          
          
            أخرى
          
          
             "
          
          
            (
          
          
            
              (52)
            
          
        
      

      
        
          
            ليس هناك الكثير في ميثاق مونتفيديو مما يرفض منح صفة الدولة "للدولة الإسلامية
          
          
            " 
          
          
            أو
          
          
            
          
          
            أي جماعة عنيفة
          
          
            
          
          
            أخرى لها القدرة على الاستيلاء على
          
          
            
          
          
            أراض وترويع سكانها. فالميثاق يفتقر
          
          
            
          
          
            إلى
          
          
            
          
          
            أي بعد
          
          
            
          
          
            أخلاقي
          
          
             . 
          
          
            ولكن
          
          
             "
          
          
            الدولة الإسلامية" كما هو مبين
          
          
            
          
          
            أعلاه لا تعتبر دولة بالمفهوم الكامل. كيف يمكن منعها من التمتع بالاعتراف؟ ليس بالاستناد
          
          
            
          
          
            إلى
          
          
            
          
          
            أي بند قانوني، بل بالاستناد
          
          
            
          
          
            إلى القاعدة الأخلاقية القائلة إنه لا ينبغي مكافأة العنف والإرهاب. فالسياسة توفر البعد الأخلاقي الذي يفتقر
          
          
            
          
          
            إليه القانون
          
          
            
              
            
          
          
            .
          
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          
            تأسيس الدولة الإسلامية التي ستكون طريقا لاستعادة مجد الخلافة الإسلامية
          
          
            
          
          
            وإن لم تكن له المرتكزات الأخلاقية اللازمة رغم إمكانية الوجود القانوني
          
          
            
          
          
            تمّ تسويقه كلحظة رومانسية يعيشها المسلمون الذين عانوا من ويلات التقسيم من قبل القوى الاستعمارية لذلك تمّ التركيز في خطاب داعش الإعلامي على مسألة سايكس بيكو
          
          
            
          
          
            (
          
          
            
              (53)
            
          
          
            
          
          
            المرتبطة في المخيال الجمعي العربي والإسلامي بتفتيت الأراضي العربية لغايات استعمارية أي
          
          
            
          
          
            إن خطاب داعش الإعلامي كان على وعي تام بانتظارات الجمهور المتلقي لخطابه من العرب والمسلمين الذين يعانون مشكلة هوية كبيرة من خلال خلق هوية بديلة
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            الأمة الإسلامية 
          
        
      

      
        
          
            هذه العناصر المجتمعة التي شكلت صورة داعش جعلتها تطمح إلى توحيد أمة في اعتقادها مشتتة من خلال العودة إلى جوهر الإسلام الصحيح وكذلك من خلال إلغاء الاتفاقيات الاستعمارية ومنها سايكس بيكو (
            اتفاقية سايكس بيكو وقعت بين فرنسا وبريطانيا 
          على اقتسام الدول العربية الواقعة شرقي المتوسط عام
        1916
        
          
          
            في إطار تقسيم أراضي الإمبراطورية العثمانية التي كانت توصف بالرجل المريض تم التوصل إليها بين أفريل وماي من عام 
          
        
        
          
            1916
          
          
             على صورة تبادل وثائق بين وزارات خارجية الدول الثلاث فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية وهي اتفاقية لطالما اعتبرت عنوانا لتشتيت البلدان العربية ) 
            التي جعل منها التنظيم هاشتاغ ( وسما) للترويج لهذه الفكرة أي فكرة توحيد الأمة الإسلامية تحت راية الخليفة أبي بكر البغداي القريشي الذي جاء لإنقاذ الأمة مما تردت إليه .
          
        
      

      
        
          
            وفكرة الأمة الإسلامية وتوحيدها ليست بالجديدة بل خاض فيها الكثير من المفكرين والباحثين وتبنتها التيارات الإسلامية بمختلف تفريعاتها باعتبارها مرجعا أساسيا في خطابها السياسي استنادا إلى أن توحيد الأمة الإسلامية الغاية السامية والكبرى التي يسعى إليها كلّ طرف ، كما أن هذه الفكرة تجد قبولا في نفوس المسلمين فتوفيق الحاج في مقال له بعنوان " مفهوم الأمة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة " صدر بمجلة " الوعي " يرى أن "
            
              
            
            نصوص الإسلام أي القرآن الكريم والسنّة المطهرة تدل بوضوح على أن الأمة الإسلامية هي الأمة التي تؤمن بالعقيدة الإسلامية وتجعل أحكام الإسلام موضع التطبيق وتحمل رسالة الإسلام إلى البشرية جمعاء " 
            
              (53)
            
            ويرى أن لها قوانين تستمدها من الشريعة الإسلامية " وأما كيفية سن القوانين فهي أن يتبنى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطنا "
          
        
      

      
        والمبدأ الأساس في بناء الأمة الإسلامية هو التضامن بين أفرادها والذود عنها ونصرتها وهو ما ركز عليه خطاب داعش الذي أيقظ
        
        الحلم في نفوس مريدي الأمة الإسلامية وجعلها أمرا ممكنا لذلك هبّ الكثير من الشباب
        
        إلى الأراضي السورية والعراقية أين بدأت النواة الأولى
        
        لإعادة إحياء هذه الأمة
        
        مصدقين لهذا التمشي ،كما
        
        بات لهذه الأمة خليفة بإمكانها
        
        أن
        
        تجتمع تحت حكمه استنادا
        
        إلى النصوص الشرعية التي تمّ اعتمادها كحجة لإبراز أهلية أبي
        
        بكر البغدادي في تولي منصب خليفة للأمة الإسلامية المفترضة
         .
      

      
        
          
            الإمامة عصب التنظيم 
          
        
      

      
        
          
            ركز داعش في خطابه على مفهوم الإمامة ففي أول ظهور ل " الخليفة " أبي بكر البغدادي اختار التنظيم أن يكون الظهور من خلال خطبة لصلاة الجمعة في الجامع الكبير بالموصل وقد ظهر " الخليفة " وهو يرتدي 
            ملابس وعمامة أثناء صعوده للمنبر، وظهرت على الشاشة عبارة "الخليفة إبراهيم أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية"
             كما وقع الاختيار على يوم 6 رمضان 
          
          
            1435
          
          
             الموافق ليوم 4 جويلية 
          
          
            2014
          
          
             ،فالإطار المكاني للظهور هو الجامع الكبير بمدينة الموصل التي تمّ السيطرة عليها من قبل التنظيم وهي مدينة عراقية ذات أغلبية سنية في بلد احتد فيه الصراع الطائفي بين السنة والشيعة والإطار الزماني هو السادس من شهر رمضان ولشهر رمضان رمزية كبرى لدى المسلمين حيث حصلت فيه العديد من الأحداث التي بقيت عالقة فى وجدان المسلمين من أهمها : فى رمضان سنة الأولى للبعثة 
          
          
            610
          
          
             ميلادي بدأ نزول الوحي على النبي محمد (ص) ،وفى رمضان سنة الأولى للهجرة 
          
          
            622
          
          
             ميلادي نزل الأمر بالجهاد في قوله تعالى فى سورة الحج الأية 
          
          
            39
          
          
             " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير " ، وفي رمضان السنة الثانية للهجرة 
          
          
            623
          
          
             ميلادي فرضت الزكاة وبين أنصبتها ،وفي رمضان السنة الثانية للهجرة 
          
          
            623
          
          
             ميلادي حصلت معركة بدر الكبرى والتي ظلّ المسلمون يحتفلون بها إلى اليوم ،فشهر رمضان شهر العبادة لدى المسلمين وهو شهر الكثير من الأحداث الكبرى لذلك كان الظهور فيه يحمل رمزية كبرى .
          
        
      

      
        
          
            
              كما أن خطاب البغدادي أو خطبته جاءت متماهية مع الموروث الخطابي العربي الإسلامي مستحضرا خطب الخلفاء الراشدين حيث قال " 
            أطيعوني ما أطعت الله فيكم " وقال " 
            
              
            
            إن الله "أمرنا أن نقاتل أعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك وإقامة الدين"، وأضاف "أيها الناس إن دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله إلا بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإقامة الحدود ولا يكون ذلك إلا ببأس وسلطان " واعتبر الإمامة ابتلاء بقوله " قد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم " فهذا الخطاب أو الخطبة لو يتم تسجيلها صوتا دون صورة لذهب في اعتقاد سامعها أنها مستخرجة من أحد المسلسلات أو الأفلام الدينية التي تروي قصة الإسلام الأولى وهو ما سعى استراتيجو داعش إلى تحقيقه من خلال إعادة إحياء تلك الصورة القديمة لزمن يعتبر مثاليا لدى الكثير من المسلمين .
          
        
      

      
        
          
            أما من حيث الصورة فقد ظهر الخليفة البغدادي فى شريط مصور أنتجته مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم و تمّ تنشره فى مواقع التواصل الاجتماعي ،ظهر فى لباس أسود وعمامة سوداء وقد بدأ يصعد منبر الجامع الكبير بتؤدة مما يترجم حالة الثقة والسكون التى أراد التنظيم إيصالها للمتلقي ،ومع كل درجة فى المنبر يردد السنن المتعارفة عليها فى إمامة المسلمين ،أما عند شروعه فى إلقاء خطبته فقد ظهرت ساعة يد ثمينة فى معصمه دلالة على انخراطه فى عصره وبدا خطيبا يجيد الخطابة ومتمكن مما يقول ،كما أن المدة الزمنية للخطبة قد تمّت دراستها ،فهي لم تتعدى العشرين دقيقة وهي وفق المختصين المدة المثلى ليركز المتلقي مع الخطيب أو المتحدث ،كما تمّ إبراز الحراسة الشخصية للخليفة وهم مجموعة من الشباب يرتدون أزياء رياضية يتوزعون بشكل مدروس فى الجامع وقد وضع كل منهم يده فى حالة استعداد لصد أي هجوم ممكن ،لقد تمت دراسة ظهور البغدادي من خلال الملابس والحراسة والمدة الزمنية للخطبة بشكل دقيق ومتقن للإيحاء بأن هناك فعلا دولة قائمة يتمتع خليفتها بما يتمتع به غيره من رؤساء الدول .
          
        
      

      
        
          
            والإمامة من المفاهيم المركزية لدى داعش فهي عماد سلطته لذلك تجده يعمل على إضفاء الطابع الشرعي عليها ، فالخليفة أبو بكر البغدادي القريشي واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم علي محمد البدري السامرائي تمّ نسبه إلى قريش حيث سمي بأبي بكر البغدادي القريشي في التسمية الرسمية له باعتباره خليفة للمسلمين ،و النسبة إلى قريش (
            تعتبر قريش واحدة من أكثر القبائل العربية شهرةً وتأثيراً، فهي التي وُلد منها محمد (ص)، وهي التي وُلد منها العديد من كبار الشخصيات التاريخيّة التي كان لها التأثير في التاريخ الإسلامي ) كان الهدف منها البحث عن مسوغ ديني لتوليه هذا المنصب فقد ذكر في الحديث في كتاب " الأحكام " للبخاري أن الرسول (ص) قال " 
            إن هذا الأمر ( الحكم ) في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين" . وقوله " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان" فتولّي البغدادي القريشي لهذا المنصب له مسوغاته الشرعية استنادا إلى الأحاديث النبوية رغم أنّ البعض ومنهم عبد الرحمان بن خلدون فسر الحديث بسياقه الزمني أي أن قريش كانت مركز العصبية في العرب آنذاك وأن العصبية من الممكن أن تنتقل منها إلى مناطق أخرى ، وبالتالي يصبح وجود إمام من خارج قريش أمرا مقبولا شرعا 
            
              (54)
            
            
              . 
            
          
        
      

      
        
          
            كما أن تسويق شخصية أبي بكر البغدادي الخليفة فى إصدارات داعش يتماهي مع شروط الإمامة عند أهل السنة والجماعة وهي 
            أن يكون قرشيا من الصميم وهو ما تمّ ،و أن يكون حرّا عاقلا بالغا عالما وهو شرط متوفر فيه ، وأن يقوم بأمر الأحكام الحدود والحرب والسياسة وهو ما حاولت داعش إبرازه من خلال فيديو يظهر فيه أبوبكر البغدادي جالسا وأمامه شابين من الإيزيدية أعلنا إسلامهما أمامه وقد باركهما وقبل عودتهما من الضلال إلى طريق الحق في مشهد يبرز سلطته الدينية والسياسية ،كما ألح "الخليفة البغدادي " على مفهوم إقامة العدل والحدّ في خطابه الأول بالقول " أيها الناس إن دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله إلا بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإقامة الحدود ولا يكون ذلك إلا ببأس وسلطان " ،وأن يكون أفضل القوم علما ودينا وهو ما تمّ التسويق له من خلال التأكيد على حصول البغدادي على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة الإسلامية في جامعة بغداد عن بحث حول " تلاوات القرآن الكريم " كما تمّ التركيز على ورعه واجتهاده في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرتهم .
          
        
      

      
        
          
            إن تشكيل صورة الخليفة هي من تشكيل صورة داعش لذلك حرصت أجهزتها الإعلامية على التسويق له بشكل مدروس مع إضفاء جانب من القداسة على شخصه من خلال الحدّ من انسياب المعلومات عنه ما عدا تلك التى يسربها التنظيم أو تلك التى تدخل في باب التوقعات حول موته من عدمه .كما اعتمدت على أحاديث نبوية لتبرير وجود الخلافة والخليفة ومنها الحديث الذي رواه 
            حذيفة وورد في صحيح البخاري ومسلم وجاء فيه أنه سمع الرسول (ص) يقول " تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة " والخلافة على منهج النبوة هو الشعار الذي صاحب كل إصدارات داعش المرئية التي تمّ تسويقها على اليوتيوب وغيره من المحامل الإلكترونية أي أن كل فعل يأتيه داعش أو شعار يرفعه يكون له مرجعيته الدينية من الحديث أو القرآن أو سيرة السلف الصالح مما يمنحه شكلا من القدسية والحصانة و الإفلات من كلّ فعل نقدي وبالتالي يصبح من المسلمات التي لا نقاش فيها أو حولها .
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          

          

        
      

      
        
          
            هويات جديدة
          
        
      

      
        
          
            لعل من الأهداف الأساسية التي رسمها داعش لنفسه من خلال استراتيجيته الإعلامية منح هوية جديدة لأنصاره ومريده هي هوية الجماعة التي تمثلها الدولة الإسلامية مثلما تمّ تصويرها في المصادر والمراجع والأدبيات التي تناولت الفترة المحمدية ومرحلة الخلفاء الراشدين وفقا للمنظور السّني الأرذوكسي أي المغرق في إضفاء المثالية أو الطوباوية على تلك الفترة ،ومنها الحديث الذي أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما نقلا عن حذيفة حيث قال " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم"، قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دخن"، قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: "قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر"، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها"، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: "هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا"، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . ومفهوم الجماعة التى تمنحك السكينة النفسية ومشروعية الوجود كذات مسلمة ليس بالجديد فى التاريخ العربي الإسلامي القديم منه والحديث حتى أن قياديا إخوانيا من سوريا يرى فى كتابه " 
            ا
            لمدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين " اعتمادا على حديث حذيفة السابق الذكر تبدو الجماعة جماعة الإخوان المسلمين ومن يخرج عليها فقد خرج عن الجماعة في حين يرى آخرون من قيادات الإخوان وخاصة مرشدها الأول حسن البنا أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة من المسلمين لا تحتكر الإسلام ،لكن التحولات التي عرفتها جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك مع سيد قطب جعلتهم يعتبرون أنهم جماعة المسلمين ،أما غيرهم فهم مجتمع الجاهلية الذي يحلّ فيه ما يحلّ في الجاهلي ومن هنا بدأت معالم النهج التكفيري تتوضح في العصر الحديث
            
               . 
            
          
          

        
      

      
        
          
            فالمنهج التكفيري ولا أريد استعمال كلمة فكر هو بالأساس منهج تمامي* يعتقد أن تمام اللحظة التاريخية حصلت في حيز زمني ما هو زمن النبوة وبالتالي فإن العودة إلى ذلك الزمن هو الهوية الشخصية التي يتماهى معها ،وهو ما يدركه داعش الذي منح أنصاره ومريده هوية جديدة هي الهوية الإسلامية الحق مبعث الاعتزاز والفخر والحماسة للدفاع عنها خاصة وهي تدرك أنّ لها أتباع هم إما من المسلمين الذين يقيمون في دول إسلامية اعتبرت أنظمتها لا إسلامية بل توصف بالعلمانية والملحدة أو من المسلمين المقيمين في دول غربية وهؤلاء يعانون الانبتات فهم يقيمون في دول غربية اختارها آباؤهم موطنا لهجرتهم ، لكنّهم يلقون صدّا من قبل المجتمعات الغربية التي يقيمون فيها والتي يحملون جنسيتها أو من حديثي الإسلام من الغربيين الذين تدفعهم روح المغامرة لخوض تجارب جديدة استبطنوها من خلال الأفلام السينمائية وخاصة أفلام الحركة أو ألعاب الفيديو.هؤلاء أصحاب الهوية الجديدة يتخلصون من هويتهم القديمة بتمزيق جواز سفرهم أو
          
        
      

      
        
          
            
              * 
            
            البعض يعتبر أن بعض الحركات اليسارية أيضا حركات تمامية لإعتمادها أساسا نصوص مرجعية تعود الى بدايات القرن العشرين.
          
        
      

      
        
          
             حرقه في مشاهد سينمائية ينتجها داعش ويروجها ليعلن هويته
          
        
      

      
        
          
             الخاصة ،هوية المسلم الحق الذي يقيم في دار الإيمان والإسلام
          
        
      

      
        
          
            ويحارب أعداء الدين المقيمين في دار الكفر أو الحرب ،فكثيرا من الذين تمّ استجوابهم من قبل القوات العراقية أو السورية أو ممن 
          
        
      

      
        
          
            عادوا إلى أوطانهم الأصلية يستخلص من تصريحاتهم أنهم كانوا يعيشون حالة قلق وجودي تتعلق بهويتهم الحقيقة ،لكن داعش وفر لهم هوية بديلة كانوا يعتقدون أو ما يزالوا يعتقدون أنّها هويتهم الحقيقية التي وجب الإيمان بها والدفاع عنها من خلال حماية ثغورها وتوسيع أراضيها بقتل الخصوم والتنكيل بهم .
          
        
      

      
        
          
            لقد عمل داعش على تشكيل هوية دينية خاصة بأتباعه ترتكز على مفاهيم دينية هي نفسها التي شكلّ بها صورته من قبيل داعش النموذج الأمثل للدولة الإسلامية الحق والمقيمون في دولته من أتباعه هم المسلمون الحق المنتصرون لدينهم .وقد برز ذلك فى أناشيد الحماسة التي يتم إنتاجها من طرف مؤسسة " أجناد " المختصة في ذلك والتي جعلها منتسبو التنظيم من العرب وحتى من الغربيين الذين لا يدركون معانيها أناشيدهم الرسمية ، لكنهم يرددونها مثل الفيديو الذي تمّ نشره على اليوتيوب في شهر فيفري 
          
          
            2015
          
          
             والذي يظهر فيه شاب أمريكي يغني أنشودة " صليل الصورام " وقد وضع شعار " الخلافة على منهاج النبوة شعار الدولة الإسلامية " خلفية للفيديو 
            
              (56)
            
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            لقد أحسن داعش توظيف أزمة الهوية التي يعيشها الشباب في البلدان الإسلامية وكذلك الشباب المسلم في الدول الغربية وأزمة الهوية حسب عالم النفس إيريك اريكسون (
          
          
            Erik Erikson
          
          
             ) "هي فشل في تحقيق هوية الأنا في سن المراهقة " وأكدت كندرا شيري (
          
          
            
              
                
                  Kendra Cherry
                
              
            
          
          
             ) أن اريكسون قصد بأزمة الهوية هي فترة من التحليل المكثف واستكشاف طرق مختلفة للنظر إلى الذات ،تفسير يتطابق إلى حدّ كبير مع حالات الشباب التونسي الذي هاجر إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم داعش ،فجلّ الذين ذهبوا إلى هناك وفقا لتقارير أمنية وإعلامية وشهادات أسرهم وجيرانهم عرفت سلوكاتهم تحولا بشكل مفاجئ ،حيث أصبحوا يميلون إلى العزلة مع حواسيبهم ويعيشون شبه قطيعة مع عائلاتهم وربطوا علاقات بأصدقاء جدد من حاملي نفس الفكر، كما يعمد بعضهم إلى تغيير نوعية ملابس ، فبالنسبة للفتيان يتحولون من ارتداء الجينس إلى القميص وإطالة اللّحي ، أما الفتيات فبعضهن يرتدين اللباس الشرعي و أخريات النقاب ،وهو تحول لإعلان الهوية الجديدة لهم لتفاجأ أسرهم بعد ذلك بغيابهم والتحاقهم بمناطق سيطرة داعش في ليبيا أو سوريا أو العراق . فالواضح أنّ هؤلاء عاشوا أزمة هوية جعلتهم يطرحون الأسئلة بشكل مكثف ليجدوا الأجوبة جاهزة لدى المواقع والصفحات التي تسوق للنهج التكفيري الذي يتبناه داعش وغيره من الحركات الإرهابية .
          
        
      

      
        
          
            إن سؤال الهوية المأزومة هو المدخل الرئيسي للتحول من شاب أو شابة عادية إلى متبن أو متبنية للنهج التكفيري خاصة أن مرحلة الشباب هي مرحلة الأسئلة الوجودية وإذا غابت الإجابات العقلانية وجدت من يقدمون لك الإجابات التي تتماشى وطبيعة المرحلة العمرية التى يعيشها هؤلاء الشباب في ظل غياب إجابات أخرى ،وهو ما عملت داعش على التميز فيه من خلال إنتاج مضامين في السوشيال ميديا وغيرها من المحامل الإلكترونية موجهة لهؤلاء الشبان ومستجيبة لتطلعاتهم النفسية والبيولوجية بشكل ما. نجاح عمّقه الفشل في إنتاج خطاب مضاد لذلك الذي يروجه داعش خطاب ينتج مضامين تعيد رسم الصورة الحقيقية عن الدين الإسلامي بعيدا عن التنميطات الفقهية والقراءات الأرذوكسية المحصورة في قوالب ثابتة .
          
        
      

      
        
          
            أزمة الهوية : الحالة التونسية 
          
        
      

      
        
          
            يعدّ الشباب التونسي من أكثر الشباب الذي يقبل على القتال مع التنظيمات الإرهابية ومع تنظيم " داعش " خصوصا ،فأغلب المصادر تفيد ومنها توقعات وزارة الداخلية التونسية أنّ عدد المقاتلين التونسيين مع داعش يتراوح ما بين 
          
          
            2500
          
          
             و
          
          
            3500
          
          
             مقاتل من الرجال والنساء ، أرقام تعتبر مرتفعة جدّا إذا ما قارناها بالعدد الجملي للتونسيين أي 11.8 مليون تونسي ،كما أن القوات الأمنية التونسية قامت بتفكيك المئات من الخلايا الإرهابية والقبض على العديد من الإرهابيين خاصة بعد عمليتي استهداف متحف باردو فى 
          
          
            18
          
          
             مارس 
          
          
            2015
          
          
             والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية وأثرت على صورة تونس في الخارج ، لتأتي بعدها عملية نزل الإمبريال بسوسة في 
          
          
            26
          
          
             جوان 
          
          
            2015
          
          
             و تزيد الطين بلة إذ رسخت لدى الكثيرين أن تونس واحدة من مواطن الإرهاب ومصدر أساسي للمقاتلين في تنظيم داعش .حاول الكثيرون تفسير هذه الظاهرة من خلال ربطها بضعف الدولة التونسية بعد الهزة الكبرى التي عرفتها في 
          
          
            14
          
          
             جانفي 
          
          
            2011
          
          
             وما تلا ذلك من تسيب وصمت حكومي أدى إلى بروز تيار " أنصار الشريعة " بقيادة سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض وانتشار الخيمات الدعوية في كل مكان حيث كانت تدعو إلى الجهاد ونصرة الإسلام والمسلمين وتطبيق الشريعة ،كما ربطها آخرون بشبكات تسفير منظمة تحظى بغطاء سياسي من قبل بعض الأحزاب ،وذهب آخرون إلى تفسيرها بحالة اليأس والقنوط التي يعرفها الشباب في ظلّ أزمة اقتصادية مستفحلة لذلك تجد أغلب المقاتلين ينتمون إلى عائلات فقيرة قاطنة في أحياء مهمشة تشكل حزاما للعاصمة التونسية وللمدن الكبرى ومن أهمها حي التضامن ودوار هيشر وغيرها من الأحياء الشعبية .كما يذهب آخرون إلى تفسير ظاهرة تطرف الشباب في تونس إلى تفسيرات تتعلق بالتصحر الديني الذي عرفته منذ الاستقلال واعتبار الدين أمرا ثانويا بل يتحول التدين إلى شكلّ من أشكال التهمة التي قد تؤدي بصاحبها إلى السجن ، مما ولد رغبة مكبوتة لدى هذا الشباب انفجرت بمجرد انتفاء عوامل ردعها وهو ضعف السلطة وانهيار حاجز الخوف النفسي منها بعد 
          
          
            14
          
          
             جانفي 
          
          
            2011
          
          
             ،كما يرى آخرون أن النظام التعليمي في تونس أسهم في اغتراب الشباب عن واقعهم وأصبحت المدرسة بمثابة حجز اضطراري للدراسة بشكل تلقيني لا تمنح مساحات لميلاد عقل نقدي لدى هؤلاء الشباب .
          
        
      

      
        
          
            هذه التفسيرات قد تجد مبررا لها من خلال الوقائع التي عاشتها تونس منذ أحداث سليمان 
          
          
            2006
          
          
             وبروز ظاهرة الإرهاب بشكل معلن من خلال تورط 
          
          
            30
          
          
             شابا في تشكيل تنظيم إرهابي قَدم عناصره من الجزائر واستقروا في مدينة سليمان وفي جبل بوقرين القريب من هذه المدينة ،إلا أن الأمن التونسي نجح في القضاء على البعض منهم والزج بالآخرين في السجن بأحكام تراوحت بين الإعدام لصابر الراقوبي ( 
          
          
            24
          
          
             سنة) والسجن مدى الحياة لسبع من المدانين وأحكام أخرى ،وهي المجموعة التي تمتعت بالعفو التشريعي العام وعاد بعض عناصرها إلى النشاط العلني مجددا بعد الإطاحة بنظام بن علي سنة 
          
          
            2011
          
          
            
               .
            
          
        
      

      
        
          
            لكن أعتقد أن التحول الكبير الذي عرفه المجتمع كان المحدد فيه أمران أديا إلى الأزمة العميقة التي يعيشها المجتمع التونسي منذ سنوات ، أولها عملية القمع الممنهج للحريات الفردية والجماعية مما أضعف من قدرات الأحزاب والمجتمع المدني التونسيين في لعب دورها فى استقطاب الشباب وتوجيه قدراته نحو العمل البناء والمساهمة في المجتمع وعدم الشعور بالإحباط والاغتراب ،هذا الأمر امتد لعقود مما أدى في غياب هذا القمع وتلاشيه إلى فقدان التوازن النفسي لدى الكثيرين ، فاختلطت عليهم السبل واعتقد الكثير من الشباب أن العودة إلى الدين " الصحيح " هي الحل الأسلم وقد غذى ذلك الحملات الدعائية التي كانت تقوم بها المجموعات الدعوية سواء في الخيمات الدعوية أو في المساجد التي سيطروا عليها بعد سنة 
          
          
            2011
          
          
             ووجود أطراف ومنها " أنصار الشريعة " تعمل على استقطاب أكبر عدد من الشباب وتوجيهه فكريا نحو المنحى التكفيري وتنظيم معسكرات تدريب وعمليات هجرة جماعية إلى مناطق النزاع و محطتها الأولى الأراضي الليبية لسهولة الوصول إليها ثم تحولت بعد ذلك إلى الأراضي السورية والعراقية .ثانيها تحول كبير عرفه المجتمع التونسي أٌسميه ظاهرة " باطام "
          
          
            BATAM
          
          
             التي تأسست سنة تقريبا(أي سنة 1988)بعد الإطاحة بالرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وتولي زين العابدين بن علي الحكم والذي عمل على الخروج بتونس من أزمتها الاقتصادية من خلال إعادة محركات النمو للدوران من جديد وهما الاستثمارات الخارجية والداخلية والتشجيع على الاستهلاك وهو ما يبدو أن الأخوين ماهر والطيب بن عياد تفطنا له مبكرا فبعثا شركة باطام سنة 
          
          
            1988
          
          
             التي اعتمدت مبدأ الائتمان الاستهلاكي لتتعدد بعدها مثل هذه المؤسسات التي تشجع على الاستهلاك ،وقد تزامن ذلك مع دخول الإعلانات التجارية للتلفزيون التونسي مما ولد معه ثقافة استهلاكية جديدة،فتحول المجتمع التونسي إلى الاستهلاك بسرعة جنونية وغير مدروسة كان من تبعاتها تحول في نمط العيش وتزايد مشط في المديونية العائلية مما أفقد العديد من الأسر تماسكها وأضعف اهتمام الوالدين بالأطفال ،الأمر الذي انجر عنه أزمة عميقة فقدت فيها الأسر الجزء الأكبر من دورها المحوري وجعلت الأبناء عرضة لكل أشكال الاستقطاب الديني والإيديولوجي والإغراق في الإدمان والجريمة .
          
        
      

      
        
          
            هذه التحولات وغيرها جعلت الشباب التونسي يعيش أزمة هوية حقيقية كان من تبعاتها توجه البعض منهم إلى التطرف والإرهاب لذلك تجد أن عدد الشباب التونسي في مناطق النزاع يتراوح ما بين 
          
          
            2500
          
          
             و
          
          
            3500
          
          
             مقاتل رغم أن البعض منهم يتمتع بوضعية اجتماعية ومالية مميزة في تونس .
          
        
      

      
        
          
            ولعل ما زاد في تعقيد الأمور حالة الاستقالة التي كانت عليها النخبة السياسية والثقافية التونسية عدا قلة منهم ،استقالة من الشأن العام تجد مبرراتها في حالة القمع الممارس عليهم قبل 
          
          
            2011
          
          
             والدخول في صراعات إيديولوجية بين التيارات "الحداثية " و"الأصولية " بعدها من خلال التموقع الفكري والسياسي مما ترك الحيز لبعض التيارات التكفيرية التي وظفت المساجد والشبكات الاجتماعية لاستقطاب الشباب التونسي وتوجيهه الوجهة التي اختارتها باستغلال العاطفة الدينية الجياشة التي تعد الطريق الأقصر للوصول إلى الأهداف التي رسمتها لنفسها مستغلة أزمة الهوية التي يعانيها هذا الشباب . 
          
        
      

      
        هل انتهى تنظيم داعش ؟
      

      
        يبدو أن نهاية داعش العسكرية باتت أمرا محسوما ،فقد تراجعت سيطرته على عديد الأراضي التي تمكن من الاستيلاء عليها في العراق وسوريا ،فبعد تحرير الموصل من طرف الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي في جويلية
        2017
        و إعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عن سيطرة القوات العراقية على كامل مدينة الموصل وتحرير الجيش السوري للعديد من المناطق التي سيطر عليها مقاتلو داعش لعدة سنوات ومنها مدينة الرقة التي جعل منها عاصمة له ، أعلنت قوات التحالف الدولي فى بيان لها صدر في
        20
        أكتوبر
        2017
        عن السيطرة على مدينة الرقة وجاء في البيان أن " المدينة التي سقطت في أيدي "داعش" منتصف عام 
        
          
            2014
          
          
             كانت المركز الرئيسي للتمويل والتخطيط للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت القارة الأوروبية ، بما في ذلك هجمات باريس وبروكسل ونيس ومانشستر " ،هذه النجاحات العسكرية التي تحققت والأخرى المنتظر تحققها ستنهي قوة داعش العسكرية ،لكن السؤال المطروح : هل انتهى تنظيم داعش بانتهاء سيطرته العسكرية على بعض الأراضي السورية والعراقية ؟
          
        
      

      
        
          
            الجواب المبدئي لا ،لعدة اعتبارات بعضها موضوعي والآخر ذاتي يتعلق بالتنظيم الإرهابي ،فأما الموضوعي فنجد بذوره في الأسباب التي أدت إلى تشكل التنظيم وفرض سلطته في عدة مناطق عراقية وسورية أو وجود مناصرين له فى عدة مناطق من العالم ووجود حاضنة له من قبل الأهالي خاصة عند بدايته فى أرض العراق ، وهذه الأسباب هي التمييز الطائفي الذي اعتمدته حكومة نوري المالكي بين الشيعة والسّنة وهو ما وظفه البعض وما يزال إلى حدّ الآن فى تأجيج نار العصبية والحروب الطائفية وقد يزداد الأمر خطورة خاصة بعد بوادر قد تخرج هذا الصراع المذهبي إلى فضاء أشمل لتحقيق مكاسب سياسية بغطاء ديني مثلما هو الشأن في الصراع الدائر اليوم بشكل مباشر أو غير مباشر (بواسطة أذرعهما فى المنطقة ) بين المملكة العربية السعودية وحلفائها السّنة وبين إيران وأذرعها العسكرية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن ،هذا الصراع المزعوم بين الشيعة والسنّة كان مناسبة لداعش لتحقق مكاسب لها من خلال تسويق صورتها كحامية ومنتصرة لأهل السّنة والجماعة وقد زاد شيوخ الدين في القنوات التلفزيونية الشيعية والسّنية وفى المساجد وكلّ يحمل راية الدفاع عن معتقداته . 
          كما أن وجود هشاشة وغياب شبه كامل للدولة وحالة فوضى مستفحلة في ثلاث مناطق عربية هي الصومال واليمن وليبيا يجعل من الممكن أن يفكر قياديو داعش في استغلال حالة غياب الدولة في هذه المناطق وبسط سيطرته عليها خاصة في اليمن مع استغلال حالة الاحتقان الطائفي بين الشيعة الحوثيين المدعومين من إيران وبين السّنة المدعومين من النظام السعودي خاصة بعد الإعلان عن تأسيس حزب الله اليمني ،وفي ظلّ واقع يتغذي بتمويل أطراف إقليمية لهذا الاحتقان بحجة الدفاع عن السنة حينا أو الشيعة أو بحجة الدفاع عن مصالحها .
      

      
        
          
            ولعلّ فى تواصل حكم الأنظمة الاستبدادية في المناطق العربية والإسلامية ومواصلة ممارسة احتكارها السلطة تحت مسميات ديمقراطية شكلية أو وراثة عائلية وقبلية والتهميش المتعمد للقوة الفاعلة في هذا المجتمع الشباب وتهميش الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني حتى لا تنجح في استقطاب الفئة الشبابية لممارسة الأنشطة المجتمعية والسياسية بالشكل الكافي وتحوله إلى قوة بناء ومحرك دفع اجتماعي فاعل وناجع .وهذه الفئة الشبابية معرضة أكثر من غيرها لتبني أفكار داعش الإرهابية في ظل حالة التهميش السياسي والاقتصادي التي يعيشها تحت الاستبداد، فنسبة البطالة لدى هذا الشباب مرتفعة جدا في البلدان العربية مقارنة بغيرها من البلدان ، فوفقا لصندوق النقد العربي تتراوح نسبة البطالة لدى الشباب العربي ما بين 
          
          
            28
          
          
             و
          
          
            30
          
          
             بالمائة وهي نسبة مرتفعة تجعل من الهشاشة الاقتصادية لهذه الفئة مدخلا لاستقطابها وتهجيرها إلى مناطق النزاعات المسلحة أو للقيام بعمليات إرهابية فى عديد المناطق في العالم ،وأرجع الصندوق النسب المرتفعة للبطالة في البلدان العربية إلى الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول العربية . وتفيد العديد من الدراسات بأنّ انخفاض نسب النمو الاقتصادي وعجز الموازنات العامة في الدول العربية ساهما في تعميق الأزمة.
          
        
      

      
        
          
            
               
            
          
          

وبحسب صندوق النقد العربي، فإن اتجاه وتيرة النمو الاقتصادي نحو التباطؤ أخيراً، وعدم شمولية النمو المحقق لكافة شرائح المواطنين في بعض الدول، إلى جانب تبني نماذج نمو قائمة بالأساس على التراكم الرأسمالي، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم قوة العمل العربية، من التحديات الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع نسب البطالة بين الشباب العربي ، وقد أكّد عبد الرحمان الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية بلغ 
        
          
            28
          
          
            %، مقابل 
          
          
            12
          
          
            % على مستوى العالم وبيّن أن البطالة أكثر شدة بين النساء الشابات، التي تبلغ 
          
          
            43
          
          
            % فى الدول العربية، مقابل 
          
          
            13
          
          
            % فقط على المستوى العالمي وتتركز بطالة الشباب في الدول العربية في أوساط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض الدول نسبة تصل إلى نحو 
          
          
            40
          
          
            % من إجمالي العاطلين من العمل، والداخلين الجدد لسوق العمل
            
              (
            
          
          
            56
          
          
            
              )
            
            
              .
            
          
        
      

      
        
          
            وإذا ما أخذنا هذا العامل (البطالة ) في الاعتبار لدى الشباب العربي وأزمة الهوية التي يعيشها فقد يصبح بمثابة القنابل المؤقتة القابلة للانفجار في كل وقت والتي قد يجعل منها تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية حطبا لمعاركه القادمة خاصة إذا أضاف لها لبوسا دينيا يجعل البعض من الشباب نتيجة الأزمة التي يعيشها يفكر في جزاء الآخرة بعد أن حرم من متاع الدنيا .
          
        
      

      
        
          
            كما أن حالة اللاتوازن العالمي وهيمنة القوى الغربية على المنطقة العربية والإسلامية سياسيا واقتصاديا يجعل للرؤى الداعشية موطن قدم في البلاد العربية والإسلامية في ظل الشعور العام بالظلم والتخلف الحضاري مقارنة بغيره من الأمم ، رغم أن القرآن قال عن هذه الامة في الأية 
          
          
            110
          
          
             من سورة آل عمران
            
              
            
            " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ " ،لكنها أمة تعاني اليوم الإذلال والاستيلاء على أراضيها ( فلسطين ) وهي مسألة تحفز الهمم وتحرك حماسة البعض من الشباب الذي يندفع وراء الخطاب الذي تسوقه داعش وغيرها من الحركات الإرهابية ( نستثني من ذلك حركات المقاومة ) بتبنيها وحسن توظيفها للتكنولوجيات الحديثة ومخرجاتاها من شبكات اجتماعية ومواقع إلكترونية لترويج هذه الأفكار .
          
        
      

      
        
          
            أما الأسباب الذاتية لبقاء داعش فتتعلق بتركيبة التنظيم وبنيته حيث يترك لمناصريه حرية المبادرة الفردية في حال انهيار قياداته مثلما حاصل الآن وما اصطلح على تسميته في الأدبيات الإرهابية بالذئاب المنفردة التي ستواصل القيام بأعمالها الإرهابية بعد تبنيها لهذا الفكر التكفيري ،كما يمكن أن تولد مفاهيم جديدة من قبيل الذئاب المنفردة الإلكترونية أو الخلافة الافتراضية فقد حذر خبراء ومسؤولون من أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يواجه هزيمة ميدانية في العراق وسوريا، سيعمل على إقامة "خلافة افتراضية" في الفضاء الإلكتروني يواصل من خلالها التواصل مع أنصاره وتجنيد الناشطين .
          
        
      

      
        
          
            وينبه الخبراء
          
          
            
          
          
            إلى
          
          
            
          
          
            أن اجتثاث التنظيم "الجهادي" من كل الزوايا الخفية للشبكة العنكبوتية حيث لا يزال يطلق دعايته ويحث
          
          
            
          
          
            أعضاءه ومؤيديه على التحرك، سيكون
          
          
            
          
          
            أصعب بكثير من العمليات العسكرية في
          
          
            
          
          
            أزقة الموصل والرقة
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            وفي مطلع العام 2017، وفي نص بعنوان "الخلافة الافتراضية"، حذر الجنرال الاميركي جوزف فوتل
          
          
             Joseph Vottel 
          
          
            قائد القيادة الأميركية الوسطى (التي تمتد من الشرق الأوسط
          
          
            
          
          
            إلى آسيا) من
          
          
            
          
          
            أن "القضاء على تنظيم الدولة على أرض المعركة لن يكون كافيا
          
          
            "
          
          
            (57)
          
          
            .
          
        
      

      
        
          
            وكتب فوتل "حتى بعد هزيمة قاسية في العراق وفي سوريا، فإن تنظيم الدولة الاسلامية سيجد على الارجح ملجأ في العالم الافتراضي و"خلافة افتراضية" يمكنه من مواصلة تنسيق الاعتداءات والإيحاء بها"، مضيفا أن ذلك "سيتيح له أيضا الاستمرار في حشد المؤيدين إلى أن يصبح قادرا على إعادة الاستيلاء على أراض ".
          
        
      

      
        
          
            ومضى فوتل يقول
          
          
            
          
          
            إن "هذه الخلافة الافتراضية صيغة محرفة للخلافة التاريخية: فهي تضم مجموعة من المسلمين يقودهم خليفة (هو حاليا
          
          
            
          
          
            أبو بكر البغدادي) وتطمح
          
          
            
          
          
            إلى الانتماء
          
          
            
          
          
            إلى دولة خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقرها في الفضاء الإلكتروني
          
          
             " .
          
        
      

      
        والأخطر من ذلك
        
        في اعتقادي
        
        أن يستعمل التنظيم
        
        الآنترنت المظلم
         Darknet 
        أو
         deepweb 
        وهو عالم سري للآنترنت أو الجانب المظلم فيها غير القابل
        
        للمراقبة
        
        أو التجسس
        
        من أي طرف مهما كان باعتباره لا يستعمل المتصفحات المعروفة
        
        من قبيل
         google chrome 
        أو
         Mozilla 
        كما لا يستعمل أسماء النطاقات
         Noms de domaines 
        المعروفة مثل
         .com 
        أو
         .net 
        أو
         .org 
        أو غيرها من المتصفحات أو
        
        أسماء النطاق التي تستعمل برتوكول نقل النص الفائق
         http 
        وهو برتوكول ينظم أسلوب إرسال الصفحات الإعلانية ( المواقع) بين أجهزة شبكة الآنترنت العنكبوتية ، وتسمح لمستخدمي الشبكة بالوصول إلى مواقع الصفحات الموجودة بالمواقع المختلفة في الشبكة
        
          
            
          
          
            أو استعمال
          
          
            
          
          
            بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن
          
          
             https
          
          
            
              
            
          
          
            ،فالآنترنت الأسود أو المظلم هو الملاذ الآمن لكل من يريد
          
          
            
          
          
            أن
          
          
            
          
          
            يقوم بأنشطة بعيدة عن كل عيون الرقابة مهما كانت قوتها ويتم ذلك من خلال استعمال شبكات بديلة
          
          
            
          
          
            تستعمل برامج مخصوصة
          
          
            
          
          
            وأكثرها استعمالا شبكة
          
          
             tor 
          
        
      

      
        
          
            
              
                
                  
                    https://www.torproject.org
                  
                
              
              
                
                  
                    /
                  
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            وقد طلبت مثلا كتيبة عقبة بن نافع المتمركزة في جبال الشعانبي بتونس في أفريل 
          
          
            2015
          
          
             من مناصريها بعد سلسلة من الاعتقالات قام بها الأمن التونسي من خلال تفكيك شبكات تتواصل عن طريق الفيسبوك ،طلبت من مناصريها عدم استعمال فيسبوك واستعمال تويتر بالدخول إليه عن طريق برمجية تور 
          
          
            tor
          
          
             ،وهو ما يدلّ على أن هذه الشبكات الإرهابية تستعمل الانترنت المظلم للتواصل فيما بينها ،كما تقوم هذه المجموعات الإرهابية باستعمال برنامج تلغرام 
          
          
            Telegram
          
          
             وهو برنامج روسي تمّ تداوله سنة 
          
          
            2013
          
          
             وهو برنامج عالي التأمين حيث يصعب فكّ شفرة الرسائل التي يتم إرسالها كما أنه يوفر فضاء لتبادل الآراء يمكن أن يجمع بين خمسة آلاف مستعمل .
          
        
      

      
        
          
            ومن البرامج الأخرى للآنترنت الأسود نجد أيضا برنامج 
          
          
            I2P
          
          
             وكذلك برنامج 
          
          
            Freenet
          
          
            
              
            
          
        
      

      
        
          
            
              https://freenetproject.org/fr/index.html
            
          
        
      

      
        
          
            كما يتم استعمال أسماء نطاق غير معروفة للتواصل بين هذه المجموعات الإرهابية منها .
          
          
            bit
          
          
             و.
          
          
            onion
          
          
             و.
          
          
            i2p
          
          
             الأمر الذي يصعّب من مهمة مراقبتها وقطع التواصل بينها .
          
        
      

      
        
          
            وهذه البرامج تجعل عملية مراقبة الذئاب المنفردة الإلكترونية أمرا مستحيلا مما يمكنها من القدرة على التواصل وتنفيذ العمليات التي ترغب في القيام بها مثلما حصل في عديد المرات في بعض العمليات الإرهابية التي شهدتها أوروبا حيث تعجز الأجهزة الاستخباراتية على قطع الطريق أمام الرسائل الإلكترونية المتداولة بين أعضاء هذه التنظيمات الإرهابية .
          
        
      

      
        
          
            كما أن وجود عملة افتراضية غير قابلة للمراقبة المحاسبية مثل البتكوين 
          
          
            Bitcoins
          
          
             وهي عبارة عن عملة وهمية (افتراضية) مشفرة من تصميم شخص مجهول الهوية يعرف بإسم "
            
              
                
                  
                    ساتوشي 
                  
                
                
                  
                    ناكاموتو
                  
                
              
            
            " و تشبه إلى حدّ ما العملات المعروفة من الدولار و اليورو و غيرها ، و لكنها تختلف في أنها وهمية، أي تعاملاتها على الآنترنت و ليس لها وجود مادي، و مشفرة، أي لا يمكن تتبع عمليات البيع و الشراء التي تتم بها أو حتى معرفة صاحبها.ومن مخاطر هذه العملة الافتراضية سريتها و تشفيرها، امر من المفروض أن يكون ميزة إلا أنه ينعكس سلبيا إذ أنها توفر بعض السهولة للعمليات المشبوهة على الآنترنت و بخاصة فى الشبكة العميقة أو الآنترنت المظلم و أفضل مثال هو موقع 
          
          
            silkroad
          
          
            
              الذي كان يتاجر بالمخدرات وبالتالي يمكن لمثل داعش توظيفه عن طريق خبرائه في مجال الآنترنت للمتاجرة بالأسلحة دون أن يستطيع أي طرف مراقبة العمليات التي قد يقوم بها .
          
        
      

      
        
          
            هذه المعطيات الموضوعية والذاتية تجعل من الحديث عن انتهاء داعش الفعلي أمرا سابقا لأوانه رغم تراجعه العسكري وضعف بنيته التنظيمية نتيجة الضربات العسكرية التى تلقاها وعمليات الاعتقال الواسعة لمتبني فكره في عديد المناطق العربية ،و يكفي أن نذكر مثلا أنه في تونس وفقا لمصادر من وزارة الداخلية التونسية تمّ منذ شهر جانفي 
          
          
            2017
          
          
             وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة اعتقال ما يناهز 
          
          
            780
          
          
             فردا من المتبنين للنهج التكفيري الداعشي .
          
        
      

      
        
          
            فما الحلّ إذا للقضاء على النهج التكفيري الداعشي ؟
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            المراجعات المطلوبة 
          
        
      

      
        
          
            القضاء على داعش ومناصريه كوجود مادي قد يكتب له النجاح بحلّ عسكري وأمني ولكن القضاء على المنهج التكفيري الذي يعد داعش واحدا من تمظهراته لا يكون بمقاربة عسكرية أو أمنية بل أساسا بمقاربة فكرية ويحضرني هنا ما قاله الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش " لا تقتل البعوض وإنما جفف المستنقعات " وتجفيف المستنقعات تنبني مفاصله الأساسية على خطوط عريضة لا يسمح المجال بالخوض فيها وسأشير إليها بشكل مقتضب :
          
        
      

      
        
          
            القراءة النقدية لموروثنا
          
        
      

      
        
          
            هذه القراءة باتت أكثر من ضرورية فعندما حاولنا مقاربة الصورة التي سوقها داعش لنفسه على مختلف المحامل الإعلامية لاحظنا أنها اعتمدت قراءة انتقائية للموروث الفكري والحضاري الإسلامي وظفت منه ما يخدم أهدافها من مقولات تجد هوى في نفوس الشباب المسلم الحالم بالمجد الذي تمّ تصويره في مختلف الأدبيات التي تناولت التاريخ الإسلامي وقد اصبغت عليه نوعا من القدسية غير القابلة إلا للقراءة التسليمية ،وكل نفس نقدي يتهم بالكفر والخروج عن المعتقد الصحيح ومحاولة زعزعة استقرار الأمة ككيان وجداني غير متحقق ماديا (الأمة الإسلامية ) ،وفي قراءة سريعة للتاريخ العربي الإسلامي نجد الكثير من ضحايا هذه المقولات ممن حاولوا القراءة النقدية لموروثنا الديني والحضاري بدء بابن رشد إلى محمد أركون إلى نصر حامد أبوزيد إلى محمد الطالبي إلى يوسف الصديق إلى إسلام البحيري... ،وكل هؤلاء كثيرا ما وجدوا المؤسسة الدينية المتماهية مع مؤسسة الحكم جبهة صد أمامهم مانعة إياهم من كل قراءة عقلانية نقدية لا فقط للنصوص الدينية بل حتى للأدبيات المصاحبة لها والتي هي في الأساس اجتهاد بشري قابل للصواب والخطأ ،وكثيرا ما كانت المؤسسة الدينية متمثلة في جامع الزيتونة في تونس أو جامع الأزهر في مصر أو غيرهما من المؤسسات الدينية تتصدى لكل ما من شأنه أن يخرج عن إجماع الأمة في نظرهم ،إجماع بشري في لبوس ديني لتحصينه من كل "ناقد جاحد" ويكفي أن نذكر من تاريخنا التونسي المعارضة التي لقيها المصلح الطاهر الحداد عند نشره لكتاب " إمرأتنا في الشريعة والمجتمع " الذي صدر سنة 
          
          
            1930
          
          
            وحملات التشكيك في دينه والكتابات التي خطت انتقادا له ودرءا لمخاطره على المجتمع التونسي المسلم .ونحن نرى في التجارب المقارنة وخاصة فى تجربة النهضة الأوروبية أن ممارسة الفعل النقدي السليم بعيدا عن المسلمات الدغمائية هو ما يساعد على تخليص المجتمع ولو نسبيا من بعض الشوائب العالقة فيه من "أفكار" تكيفيرية لا تحترم حرية الاختيار للفرد كذات مستقلة تتمتع بكامل الحرية .
          
        
      

      
        
          
            كما أن تخلي المثقفين عن دورهم المحوري كذوات فاعلة اجتماعيا والاكتفاء بالدور الأكاديمي والمدرسي خلق فراغات في عديد الساحات ومنها المساجد تمكّن منها البعض من ذوي الأفق المحدود والنظرة المغرقة في التقليد والأصولية وأصبحوا يعتلون المنابر لتوجيه المسلمين ويتصدرون القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ومواقع الواب والشبكات الاجتماعية لتلقين الدين الإسلامي الصحيح .
          
        
      

      
        
          
            ومع ذلك فناك بوادر لمحاولات مؤسساتية للخروج من هذا المأزق ومنها تجربة المغرب في تكوين معهد محمد السادس لتكوين اللأئمة المرشدين والمرشدات التى تعدّ خير مثال على إمكانية النجاح في
             تسويق خطاب ديني معتدل يبرز الوجه السمح للدين الإسلامي،وهو ما يبدو أن السلطات السعودية تفكر في الانخراط فيه خاصة بعد صعود محمد بن سلمان لولاية العهد وبداية الإعلان عن العدول عن المذهب الوهابي المتشدد والتحول إلى النهج المعتدل وذلك بإعلان النائب العام السعودي 
          سعود بن عبد الله المعجب في 
        
          
            19
          
          
             أكتوبر 
          
          
            2017
          
          
             عن 
          
        
        مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنشاء مجمع للحديث النبوي يهدف إلى كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام .
      

      
        
          
            
              فقد أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة للتدقيق في استخدامات الأحاديث النبوية و"القضاء على النصوص الكاذبة والمتطرفة وأي نصوص تتعارض مع تعاليم الإسلام وتبرر ارتكاب الجرائم والقتل وأعمال الإرهاب "
          
        
      

      
        
          
            وقال النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، في تصريح صحفي
          
          
            
          
          
            أن الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي في المدينة المنورة، وتكوين مجلس علمي له يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم "خطوة تاريخية لجمع كلمة علماء المسلمين وإعلاء و حفظ مكانة السّنة النبوية الشريفة
          
          
             " .
          
        
      

      
        
          
            وأضاف النائب العام السعودي، حسب ما نقلته صحيفة "الرياض" الرسمية، أن "من أهداف إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة وتمحيص وتصحيح هذه المفاهيم على ايدي جمع من العلماء البارزين، ونبذ ما يفترى عليه... من أكاذيب وتلفيق لأحاديث باطلة ومنكرة وضعيفة
          
          
             ".
          
        
      

      
        
          
            
          
          
            كما أشار المعجب إلى أن المجمع "سيسهم في نشر الفكر المعتدل في أوساط الشباب وتحصينهم من الغلو و التطرف، وتصحيح صورة الإسلام ونشر تعاليم الدين الصحيح، كما سيكون له دور في إحياء السنة النبوية الشريفة والدفاع عنها أمام هجمات الأعداء، وسيعزز من دور المملكة في ريادة العالم الإسلامي
          
          
             ".
          
        
      

      
        
          
            
          
          
            الأمر الملكي الذي نص على إنشاء المجمع جاء فيه "نظرا لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، واستمرارا لما نهجت عليه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف، وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا
          
          
            
          
          
            ودراسة
          
          
             ".
          
          
            وهي خطوة إن سارت في المسار الصحيح واعتمدت آليات قراءة عقلانية نقدية للأحاديث النبوية قد تساهم فى تنقية هذه الأحاديث مما شابها من خلط ووضع لبعض الأحاديث قد تكون غير صحيحة
          
          
            
          
          
            ولسبب ما تمّ تداولها على أساس أنها أحاديث صحيحة
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            ومثل هذه الخطوات على أهميتها تحتاج
          
          
            
          
          
            إلى
          
          
            
          
          
            الدعم لأنه لا يمكن أن يتمّ درء النهج التكفيري دون تقديم قراءات نقدية عقلانية تقطع مع التقديس والتسليم بكل ما ذكرته المراجع السّنية أو غيرها
          
          
            
          
          
            عن الحقبة المحمدية
          
          
             .
          
        
      

      
        
          
            إنتاج المضامين 
          
        
      

      
        
          
            لعل من أبرز نجاحات داعش هو توظيفها المحامل الإعلامية الجديدة والشبكات الاجتماعية لإنتاج مضامين تخدم أهدافها وتوظف كل الثغرات التي تركتها الأنظمة الحاكمة أو الطبقة السياسية أو المثقفة لتحويل حالة الانتظار وأزمة الهوية لدى الشباب المسلم إلى مكاسب ووقود لمعاركها .ويعود هذا النجاح بالأساس إلى ضعف المحتويات أو المضامين البديلة التي تشرح جوهر الإسلام الحقيقي بعيدا عن المغالاة وإعادة تشكيل لحظة تاريخية كانت وليدة عصرها ولا يمكن إعادة إحيائها بشكل هجين ولا تاريخي .
          
        
      

      
        
          
            فغياب المحتوى الإلكتروني في زمن أصبحت الآنترنت فيه هي الملجأ الأساس للشباب ومصدر المعلومة لديهم والموجه لهم يجعل من يحتكر الفضاء الإلكتروني بما ينتج من محتويات هو الأقرب إلى التأثير والنجاح ويكفى أن نذكر هنا أن داعش سوق سنة 
          
          
            2015
          
          
             مثلا 
          
          
            15
          
          
             ألف صورة و
          
          
            800
          
          
             فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي أي بمعدل 
          
          
            41
          
          
             صورة و
          
          
            2.2
          
          
             فيديو يوميا إضافة إلى النصوص التي تعدّ بالآلاف وبالتالي فقد احتكر الفضاء الإلكتروني ووجه رسائله بكل اللغات .أما الطرف الآخر ولا أعني الحكومات بل المعتدلين من المسلمين من مثقفين وشيوخ دين ، فجلّهم يتميزون بالغياب وحتى إن حضروا فحضورهم ما يزال تقليديا لا يستطيع الوصول إلى العدد الأكبر من الشباب .
          
        
      

      
        
          
            ولقد حاولت دولة مثل فرنسا أن تتصدى لهذه المحتويات على الشبكات الاجتماعية خاصة بعد صدور تقرير لأحد المراكز المختصة بين أن 
          
          
            91
          
          
             بالمائة من حالات الانتداب للقتال في صفوف داعش تتم عبر الآنترنت ،وعلى الدول الإسلامية الاقتداء بمثل هذه الخطوات وعدم الاكتفاء بالمعالجة الأمنية للظاهرة الإرهابية لأن هذه المعالجة غير كافية ،فلا يكفي سجن كل من يتبنى المنهج التكفيري بل عليها المعالجة الثقافية للظاهرة ،فهل كان مثلا إعدام سيد قطب كاف للقضاء على نهجه التكفيري ؟ الجواب لا وها نحن وبعد أكثر من خمسين سنة على إعدام قطب نجد آثاره لدى بعض من يتبنون رؤاه .
          
        
      

      
        
          
            كما أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل واع أو غير واع في نشر المحتوى الداعشي من خلال بث الفيديوهات التى سوقها داعش وتغطية أخباره بل ووصل الأمر في تونس مثلا إلى حدّ استدعاء من يتحدثون باسمهم ويكفي أن نذكر هنا أن قناة مثل " الحوار التونسي " قامت باستدعاء بلال الشواشي واحد من عناصر تنظيم أنصار الشريعة في تونس والذي ظهر بعد ذلك في فيديو داعشي يتوعد فيه التونسيين بالقتل والسحل ، فقد تمت دعوته لبرامجها المباشرة أكثر من ثلاث مرات ليعبر عن وجهة نظره وتم تخصيص حيز زمني كبير له تحت مسمّى الإعلام التعددي دون إدراك حقيقي لمخاطر هذا الشكل من التعددية الذي يسعى من تمت دعوته للقضاء عليه وتسويق الرأي الواحد أي رأي الجماعة التي يؤمن بأفكارها بدعوى أنهم الجماعة التى تمثل الإسلام الحق وغيرهم من المارقين على الدين الذين وجبت مقاتلتهم 
            
              (61)
            
            
              .
            
          
          
          
            كما أن تصويره في وضع الضحية عندما تمت استضافة والدته في قناة الزيتونة 
            
              (62) 
            
            للإشادة بمناقبه والتهجم على الأمن التونسي الذي قام بإيقافه يعتبر اختراقا من قبل هذه التنظيمات لكل الفضاءات الإعلامية قد يكون من نتائجه توفير أرضية لهم للتحرك تحت مسّمى المظلومية وتصفية حسابات سياسية داخلية.
          
        
      

      
        
          
            المراجعة الجذرية للمناهج الدراسية 
          
        
      

      
        
          
            لا شكّ أن المدرسة هي من البيئات الأساسية المشكلة لشخصية الشاب ،وفي تونس مثلا غاب عن التعليم البعد النقدي و التحفيز الحقيقي للعملية التربوية بجعلها عملية قريبة من المعيش اليومي متماهية معه ومعتمدة مناهج أكثر دينامكية ، فاليوم أصبح من يشارك فى العملية التربوية تلميذا أو مدرّسا كأنه يقوم بعملية إجبارية هي بمثابة العقوبة البدنية والعقلية ،فالإطار العام للتدريس لا يشجع على بناء عقل نقدي قادر على التمييز الجيد بين المحتويات التي تقدم إليه ،كما أن غياب مواد مثل مادة التربية على وسائل الإعلام تجعل من المنتوج المقدم لهؤلاء الشباب بمثابة المسلمات التي يتبناها دون التفكير فيها ،يضاف إلى ذلك ضعف الاجتهاد في الاختيارات من قبل المشرفين على التعليم في ما يتعلق بالقصص المختارة لمطالعة الأطفال والتي تحمل شحنات كبيرة من العنف ،فقد ذكرت لي زميلة أن ابنتها تدرس بالسنة الثالثة ابتدائي في مدرسة خاصة طلبت منها مدرستها مطالعة أقصوصة باللغة الفرنسية تتحدث عن علي بابا واللصوص الأربعين ،ففوجئت بكمّ العنف فيها من قبيل قتل قاسم شقيق علي بابا وتقطيع جثته إلى أربع قطع وهي صور قد تظل عالقة في مخيلة الطفل وتعكس حالة من العنف من الممكن استبطانها لا شعوريا .
          
        
      

      
        
          
            كما أن انتشار المدارس القرآنية بشكل غير منظم في عديد الدول الإسلامية قد يجعلها ملاذا آمنا لحاملي النهج التكفيري ينشرون فيها آراءهم لدى صبية وشبان يعانون حالة من الهشاشة النفسية ،ولا ننسى أن هذه المدارس القرآنية في دولة مثل باكستان كانت المخزون الأول لتنظيم طالبان والقاعدة في الأراضي الأفغانية وهي تعرف انتشارا كبيرا في عديد الدول الإسلامية ،بعضها يكتفى بدوره فى تعليم الصبية والشباب علوم القرآن من تلاوة وتفسير ... وبعضها يعمل على المزج بين هذه العلوم وشحن طلبة هذه المدارس ب "أفكاره التكفيرية ".
          
        
      

      
        
          
            دولة المواطنة 
          
        
      

      
        
          
            للخروج من الاحتقان الاجتماعي والنزاعات الطائفية التي تستثمرها الحركات الإرهابية مثل داعش واستيعاب حالة الغضب لدى الشباب العربي والمسلم نتيجة ظروفه الاقتصادية الصعبة والشعور بالظلم والحيف مما يولد لديه أزمة هوية تكون مدخلا للتطرف والإرهاب في كثير من الأحيان ، يبدو أن الحلّ الأسلم هو دولة المواطنة ،دولة المقياس الوحيد فيها الكفاءة لا الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي أو الجغرافي ،وهذه الدولة التي يبدو تحقيقها الآن صعبا هي تلك التي تكون فيها " العلاقة بين الفرد والدولة، كما يحددها القانون ، وما يتضمنه من حقوق وواجبات " 
            
              (63)
            
          
        
      

      
        
          
            هذه الدولة أي دولة المواطنة التي تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية وتضبط فيها الحقوق والواجبات هي المخرج الأساسي للوضع المتأزم الذي تعيشه جلّ الأنظمة العربية ،تأزم من نتائجه توجه جزء من شعوبها على أقليته نحو الإرهاب والنهج التكفيري الهدام بشكل علني وتبني قسم كبير آخر من هذه الشعوب للنهج التكفيري دون الإفصاح عن ذلك صراحة خشية الملاحقة الأمنية لكن إذا ما تراجعت هذه الملاحقة وضعفت الدولة أو تمّ اسقاطها تظهر هذه النزعة التكفيرية إلى العلن مثلما حصل في الموصل العراقية حيث أكد العديد من الشهود أنهم صُدموا من بعض جيرانهم الذين برزت أفكارهم المتطرفة وتبنيهم للنهج التكفيري بمجرد سيطرة تنظيم داعش على المدينة في حين كانوا من قبل أشخاصا عاديين .
            
              
                
              
            
            فالحديث حول مصطلح ومفهوم دولة المواطنة وسبل تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع لم يعد في ظل الاحتجاجات والثورات التي شهدتها الكثير من دول العالم العربي، مصطلحاً ومفهوماً يقتصر النقاش حوله على أروقة وقاعات المؤتمرات والملتقيات الأكاديمية والثقافية ومن المهتمين والمختصين، ولم يعد هو ذلك المفهوم المعني فقط بالدراسات النظرية، بل بات من أكثر الموضوعات وأشهرها انتشاراً وتداولاً واستخداماً ومطالبة بتحقيقه من أقصى بلاد المغرب وحتى الخليج ، وأصبح الكثيرون من عامة المجتمع، ممن لم تكن مثل تلك القضايا هي شغلهم الشاغل، يتحدثون ويتناقشون حول ذلك في وسائل الإعلام وغيرها، ويأملون ويحلمون بتحقيقه على أرض الواقع 
            
              (64)
            
            
              .
            
          
          
        
      

      
        
          
            ولعلّ في هذه الدولة كلّ الحلول الممكنة لكلّ المشاكل التي يعاني منها العالم العربي والإسلامي والتي جعلت البعض يجعل من الدين أو المقدس ممره لتحقيق الدنيوي وهو الاستيلاء على السلطة وتحقيق أجنداته الخاصة .
          
        
      

      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      

      
        
          
            داعش في بيتك
          
        
      

      
        
          
            بعد ما تعرضنا له من القدرة المتطورة لتنظيم داعش في استعمال مخرجات التكنولوجيات الحديثة ،والغياب شبه التام للقراءة النقدية لموروثنا الديني والحضاري ، ووجود مناهج دراسية ما تزال تعاني العطالة الفكرية وأنظمة الاستبداد تفكر في كيفية استمرارها في السلطة أكثر من التفكير في بناء مستقبل آمن لشعوبها . نؤكد أن داعش في بيوتنا من خلال المضامين الإلكترونية التي تنتجها والفيديوهات التي تصورها والتى تدخل إلى منزلك عن طريق الآنترنت قبلت ذلك أم رفضت وكذلك من خلال بعض الكتب التي تزين رفوف مكتبتك العائلية دون أن تعي ما تحمله من أفكار خطيرة قد يُصيب فيروسها عائلتك ،ويكون أبناؤك عرضة لتأثيراتها السلبية التي قد تحول وجهتهم إلى مسارات أخرى تفاجئك مثلما فاجأت الكثير من الاباء والأمهات الذين كانوا يعتقدون أنهم بمنأى عن مثل هذه الأحداث التى يشاهدونها في نشرات الأنباء اليومية .ولتحصين المجتمع من مثل هذه التيارات التكفيرية الخطيرة وجب أن تتضافر كلّ الجهود المجتمعية في ذلك، وأن لا يعتقد أي طرف مهما كان أنه في مأمن منها بل عليه الحذر مما يسوق له وخاصة تلك المضامين التي تدس السمّ فى الدسم أو كما يصطلح عليها اتصاليا تلك التي تقوم بالحقنة تحت الجلد 
          
          
            piqure hypodermique
          
          
             ،فالتربية على وسائل الإعلام باتت اليوم أكثر من ضرورية خاصة أمام حالة الكسل الفكري التي نعانيها والتي جعلت الكثيرين يميلون إلى الثقافة السماعية والفرجوية ولا يبذلون جهدا في المطالعة لتبين الغث من السمين .فالمضامين التي تنتج في مختلف المحامل الإعلامية باتت اليوم المصدر الأول للمعرفة عند القسم الأكبر من الناس وهو ما يحمّل الإعلاميين أيضا مسؤولية إضافية في اختياراتهم للمواد التى يعرضونها على جمهورهم وأن تكون مواد رصينة يحكمها المنطق المهني بعيدا عن ثقافة الباز 
          
          
            Buzz
          
          
             والسبق الصحفي غير المدروس ،وهي ثقافة باتت مسيطرة على البيئة الإعلامية التونسية أو غيرها من البيئات الإعلامية العربية مما يتسبب في بعض الأحيان في بثّ رسائل تكون لها نتائج خطيرة على المجتمع ككلّ ،خاصة أن مثل هذه الرسائل يتمّ بعد ذلك تقاسمها على اليوتيوب الذي بات اليوم التلفزيون البديل والإذاعة البديلة للجمهور الذي أصبح ينتظر من يقوم له بعملية اختيار لأهم ما يبث ويشاهد بعد ذلك .
          
        
      

      
        
          
            مهمة مجابهة الإرهاب والنهج التكفيري مسؤولية جماعية تتحمل كل الأطراف المسؤولية فيها ،ولا يجب الاكتفاء بالمعالجة الأمنية وهي معالجة على أهميتها تبقى قاصرة أمام المجابهة الفكرية والثقافية وهي الأهم في اعتقادي من خلال إنتاج مضامين قادرة على الوقوف جبهة صدّ أمام من يستعملون الدين - وهو بريء من ذلك - لتحقيق غاياتهم في الوصول إلى ما يعتقدون أنه الدين الإسلامي الصحيح .
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